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  الشعر مفهوما ووظیفة في الشعریة العربیة القدیمة : الدرس الثاني

أن یكون له أثر في ترقیة  -إذاً –البحث في وظائف الأشیاء بحث ذو صلة وثیقة بفلسفة الوجود؛ فلابد 

الحیاة وبناء الحضارات، ولابد أن یكون الاهتمام به شأنا علمیا في غایة الأهمیة والخطورة، ولابد أن یكون 

الوظیفي، خاصة إذا تعلق الأمر  لكل ثقافة أو فلسفة في الحیاة تصورها المتمیز لبعض خطوط هذا البناء

   . بالنشاط الإنساني ذي الطابع الفني والوجداني، كالشعر على سبیل المثال

إن البحث في وظیفة الشعر وغایته هو ،من جهة، نظر فلسفي في ماهیة الأشیاء التي هي جوهرها 

ه الإنسان في هذه وسر وجودها في الحیاة، وهو ،من جهة أخرى، بحث ثقافي في التوجیه الذي یمارس

الوظیفة الطبیعیة لتكییفها حسب حاجاته الاجتماعیة والحضاریة، وهنا موضع الإشكال الذي یعنى بمقاربته 

هل في طبیعة الشعر الأصلیة الجوهریة ما یسمح بتحمیله مسؤولیة اجتماعیة أو رسالة : هذا البحث

نیة وقیمته الجمالیة؟ وهل القیمة الفنیة للشعر حضاریة؟ وهل التزام الشعر بوظیفة حضاریة یحد من حریته الف

تنحصر فیما یمتعنا به شكله أم تتعدى إلى ما یحمله إلینا مضمونه من المعارف والقیم والمواقف والأفكار؟ 

   وهل الخروج بالشعر عن سجیته الفطریة إلى حرفة وصناعة مضر به أم عائد علیه وعلى الحیاة بالخیر؟

ومعرفة . ى بلوغه هذا البحث هو معرفة جواب الثقافة العربیة عن هذه الأسئلةإن الهدف الذي یصبو إل

مدى صحة هذا الجواب وتماسك بنیته المعرفیة والفنیة مقارنة بما یعرض في العصر الحدیث من نظریات، 

لأنه . التصور العربي القدیم لوظیفة الشعر: فجوهر البحث هو .في وظیفة الشعر، تبناها النقد العربي الحدیث

ولكن معالجة هذا . هو المعبر عن الثقافة العربیة الخالصة في زمن التفوق الحضاري للأمة الإسلامیة

التصور ستكون في ضوء خلاصة المواقف النقدیة والنظریات الفلسفیة التي تبناها النقد العربي الحدیث في 

علمیة ما أنتجته الثقافة النقدیة العربیة لقیاس هذه إلى تلك، وتلك إلى هذه، ومعرفة مدى . شأن وظیفة الشعر

    .في هذا الموضوع ومدى حیویته

تصورات لغایة الشعر على مقادیر متفاوتة من  ةیمكن للباحث في النقد العربي الحدیث أن یعاین خمس

  : التقارب أو التعارض، وهذه التصورات هي

وهدفه التعبیر عن مشاعره وعن  الشعر صناعة بلاغیة، والشاعر صانع ماهر؛ همه تجوید صنعته، -

الحیاة من حوله؛ فهو یسخر صنعته لهدفه، ولا یبالي أن یصدر شعره عن طبع صادق وانفعال ملح، أو 

 .)1(وهو استمرار للتصور العربي القدیم. یصدر عن رغبة واعیة وصنعة مقصودة



شخصي الشعور والشاعر فنان ملهم متمیز الإحساس . الشعر تعبیر صادق عن تجربة شعوریة -

بالحیاة والنظرة إلى الموجودات؛ همه الإخلاص لتجربته، وهدفه التعبیر الصادق المؤثر عن العاطفة والحیاة، 

فهو یصور إحساسه بالحیاة وتصوره للوجود متوخیا صدق التعبیر وشخصیة التصور، ولا یغالي في مراعاة 

 .)2(العاطفي والفلسفي أولى بالمراعاة لأن المضمون الشعوري الإنساني. الشروط اللفظیة الشكلیة

معفى من  الشعر إبداع للجمال، وإمتاع للنفوس، والشاعر مبدع وكفى؛ فهو حر في مذهبه وغایته، - 

یعبر عما یحس وینقل ما یرى، لا یبالي أنفع بشعره المجتمع أم لم ینفع، أفي باب . الالتزام بغایة خارجیة

لأنه لا یرى غایة للشعر سوى أن . فق تعبیره اعتقاد الناس أم خالفهالخیر دخل كلامه أم باب الشر، أوا

 . )3(یصدر صدورا طبیعیا كما یصدر الضوء عن الشمس

ول باعتبار انتمائه الاجتماعي ومركزه ئالشعر نقد للحیاة ونبض بفكرة والتزام بقضیة، والشاعر مس -

والأهداف ذات الطابع الاجتماعي، وموهبته  فهمه ینبغي أن یكون خدمة المجتمع ونصرة الأفكار. الریادي

الفردیة تظل عدیمة القیمة ما لم یسخرها لخدمة القضیة الاجتماعیة، ویجعل سعیه في هذا السبیل أكبر من 

 .)4(سعیه في صنع الجمال

مهمته أن یعرف ما لا . والشاعر نبي خالق، یوحي إلى الناس ولا یوحى إلیه. الشعر خلق ورؤیا -

ما لم یكشف بعد، لیخلق عالما جدیدا على أنقاض عالم مألوف قدیم واجبه أن یتمرد علیه  یعرف ویكشف

هو ضد العاطفة والذاكرة والتعبیر والصناعة والدعایة والوصف، لأنه مع الحدس والخلق والكشف . ویهدمه

  . )5(والحلم والبحث عن الحقیقة الغامضة والجوهر الفذ

دیر من التقاطع تسهل على الباحث الوصل فیما بینها على نحو من ولا شك أن بین هذه التصورات مقا

فیما  –الأنحاء، ومقادیر أخرى من التعارض لا یستقیم بها الوصل إلا كما یستقیم مزج الزیت بالماء، ولا شك 

 .أن جل هذه التصورات له أصول في النقد العربي القدیم، وإن بدا أكثره منقولا عن الغرب –یبدو لنا 

لقد رسخ في اعتبار . ا الطبع والتعبیر عن العاطفة فذلك هو أصل المنشأ والطبیعة الأصیلة للشعرأمّ ف   

العرب أن الشعر كلام النفس یتمیز عن باقي الكلام بسحر إیقاعه وتفننه في ضروب النظم وألوان الأسالیب، 



كذلك، لا یلزمونه بغایة غیر  ویتمیز عن النثر بإیقاعه الخاص وأنه انبثاق حر وعفوي، فعاملوه على أنه

. التعبیر الصادر عن طبع لا عن تكلف، ولا یقیمونه بشيء غیر البراعة في البیان والإجادة في الصنعة

لأنهم أدركوا أن طبیعة الشعر تأبى على التكلیف والإلزام، وطبیعة الشعراء تأبى على الانقیاد والالتزام، وأن 

وظل هذا هو الاعتبار السائد منذ . )6(اعر فلا یراد منه سوى حسن الكلامالصدق یراد من الأنبیاء، وأما الش

الخطوات الأولى للنقد العربي إلى أن بلغ رشده واستوى على سوقه، وإن ظهرت بین الحین والحین آراء تقیم 

  . الشعر بما تضمن من حكمة أو دلّ على فضیلة أو انتصر لحق أو دعا إلى خیر

د قي ظل حضارة تؤمن بالغایة أشد الإیمان، ویهیمن نظام حیاتها على كل شؤون ولقد ترعرع هذا النق   

الحیاة وقضایا الإنسان، فیرتب لكل ظاهرة قاعدة وحكما، ولكل خطوة هدفا وقیمة، ولكن هذا كله لم یفض إلى 

ه وغایته إملاء غایة على الشعراء إما أن یلزموها أو ینفوا من الأرض، ولم یفض إلى تقییم الشعر بمضمون

  .                       فإما أن یدعو إلى خیر أو یحكم علیه بالفساد والقبح

ولعل أول تصور لغایة الشعر یجدر أن نسجله في هذا المقام، قبل مناقشة موقف الإسلام من الشعر،    

ة في أول إذ یعود بنا بتصوره، أو فرضیته، إلى أصل النشأ -على تأخره في الزمن–هو تصور ابن رشیق 

كان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى : "الزمن، حیث یقول في الباعث على نشأة الشعر والغایة منه

الغناء بمكارم أخلاقها، وطیب أعراقها، وذكر أیامها الصالحة، وأوطانها النازحة، وفرسانها الأنجاد، وسمحائها 

حسن الشیم، فتوهموا أعاریض جعلوها موازین الكلام، فلما الأجواد؛ لتهز أنفسها إلى الكرم، وتدل أبناءها على 

  .)7(.."تم لهم وزنه سموه شعرا؛ لأنهم شعروا به

الافتراض یضع أیدینا على الباعث الحقیقي على قول الشعر، والغایة الجوهریة التي  -إن هذا التصور   

مؤرخي الأدب على أن یطلقوا على  تتوافق مع طبیعته التي كانت له وتظل، ویدلنا على الاعتبار الذي حمل

إن الدافع الفطري الجوهري إلى قول الشعر هو الغناء، والغناء معناه ".. الشعر الغنائي"الشعر العربي وصف 

فهو یصدر عن عاطفة تهتز على وقع تأثر للنفس بما حولها، فلا تجد . التعبیر الموقع الموزون عن الانفعال

عتها، المصورة لاهتزازها سوى هذا الكلام الموقع الذي ینقل أصداء ما یعتمل من أسالیب القول الموافقة لطبی

في الوجدان من فرح أو طرب، ومن ثورة أو غضب، ومن رغب أو رهب، ومن نشوة فخر أو حماسة أو 



فكل هذا مما یحمل النفس على الغناء، وهو عین ما أشار إلیه . لذاذة، ومن لوعة فقد أو مكابدة أو صبابة

حین ذكر مكارم الأخلاق وطیب الأعراق؛ فهي تحمل على الحماسة والفخر،  -ولو باختصار–شیق ابن ر 

  .وذَكرَ النزوح عن الأوطان؛ فهو یحمل على الصبابة والوجد، وقس على ذلك مالم یذكر من بواعث القول

إن الشعر بصفته . ولعله من الإضافة غیر المفیدة أن نجعل للشاعر إذ یغني غایة غیر هذا الغناء   

شعرا وباعتباره غناء هو كالماء لیس یعنیه سوى الانهمار أو الانبثاق، ولیذهب بعد ذلك في أي اتجاه، 

المخاض، ثم الثمار على قدر  ولتنتفع به الحیاة على أي نحو من الأنحاء، فمهمته في الوجود تنتهي بانتهاء

  .أصناف الشجر، وكل إناء بما فیه ینضح

لا " لتهز أنفسها إلى الكرم، وتدل أبناءها على حسن الشیم"ومقصدنا من هذا الكلام أن عبارة ابن رشیق    

ي تلزم الشعراء، ولا یستلزمها أن یكون الباعث على قول الشعر هو الحاجة إلى الغناء؛ لأن الشاعر إذ یغن

یستجیب لدافع في داخل نفسه وینفس عن انفعال من حقه أن یتنفس، وقد لا ینتظر بعد ذلك شیئا سوى أن 

  .ینتشي لإبداعه، ویطرب لغنائه الناس

ولیس یعني هذا أن الشاعر لا یضع في حسبانه، وهو یبدع فنه ویصور انفعاله، أیة غایة من قبیل    

، ولكن القصد هو التنبیه إلى أن طبیعة الشعر الغنائي تأبى على الحث على الكرم والدلالة على حسن الشیم

  .الغایة المسبقة، وأن أكثر الشعراء لا یهدفون إلى غایة نفعیة محددة، وإنما هو الغناء والتعبیر فحسب

وهذا الإدراك لطبیعة الشعر وحقیقة الباعث على قوله سیعین كثیرا على الفهم الصحیح لموقف الإسلام من 

، بعد أن زلّ الكثیر من الآراء في مهوى اتهام الإسلام بالقساوة على الشعر والشعراء، وضل الكثیر من الشعر

  .النقاد وهم یخلطون بین الموقف الأخلاقي من الشعر والحكم الجمالي

قد عامل  -رضوان االله علیهم–وصحابته  -صلى االله علیه وسلم–إن الإسلام ممثلا في رسوله الكریم    

ولم یشأ أن یدس أحكامه في كل شأن  -باعتباره مظهرا للانفعالات ومعرضا للتجارب النفسیة–كما هو الشعر 

من شؤون الشعر، فیلزم غایة، أو یفرض مضمونا ومذهبا في الكلام، أو یحظر غرضا أو معنى من 

وألوان بل ترك الشعراء وشأنهم، یصورون من عواطفهم ما یشاؤون، ویتصرفون في المضامین . المعاني



، )8(التعبیر كما یریدون، بل ویتجاوزون بعض الحدود الأخلاقیة المرعیة فیسمع منهم ویعذرون بل یثابون

مراعاة لطبیعة الشعر وسلطة الانفعال الشعري ومذاهب الشعراء في مطاوعة الخیال وتوهم ما لن یكون 

  .وادعاء ما لم یكن

لقد كان شأن الإسلام أن یوضح للناس أصول عقائدهم ومنهاج حیاتهم وأسس بناء حضارتهم لیتولوا هم    

وكان شأنه أن ینظم حیاة . بأنفسهم إعمال عقولهم في شؤون دنیاهم لیكتشفوا أسرار البلاغة وعلوم الحیاة

ین الخیر والشر، ولم یكن من المجتمع ویرعى حقوق الناس، ویضع الموازین لأفعال البشر لتعرف موقعها ب

شأنه أن یعلم الشعراء ماذا یقولون وكیف یبدعون، والنقاد ماذا یختارون وكیف یقیّمون؛ فكان طبیعیا أن یقف 

الإسلام من الشعر موقفا شرعیا یضعه حیث یوضع الكلام عامة لیكون حسنه حسنا باعتبار موقعه من الخیر 

ولیتحمل صاحبه مسؤولیة قوله إذا اعتدى به على أعراض الناس . )9(وقبیحه قبیحا باعتبار موقعه من الشر

ولیختار الناس منه ما یشاؤون باعتبار ما یدل علیه من . )10(وسبّب أذى للنفوس وخللا في النظام الاجتماعي

، ولیستعمله الناس فیما یشاؤون باعتبار ما له من فاعلیة في )11(القیم، بغض النظر عن تقییمه الجمالي

لیبقى التقییم الجمالي بعد ذلك مسألة أخرى سبیلها الذوق والفطنة والعلم بأسرار . )12(مجتمع وأثر في النفوسال

  .البلاغة وأصول البیان

إن من البیان : "عن إعجابه بالكلام البلیغ بعبارته الشهیرة -صلى االله علیه وسلم–ولقد عبر النبي    

یة التي تقول بقیام الشعریة على عملیة الإیهام أو التعجیب أو فكان ذلك في صمیم النظریة الأدب" لسحرا

الحیلة للإیقاع بالقارئ، وهو ما یشبه السحر في أثره وفعله، وهي كما لا یخفى مسألة شكلیة لا علاقة لها 

إلیها في معرض المدح للبیان والثناء علیه والوصف  - صلى االله علیه وسلم–وقد أشار النبي . بالخلق

  .)13(النفسیة، ولیس في معرض الذم والنهي والاتهام كما یحاول أن یوهم أدونیس لفاعلیته

أنقد "كما یصفه ابن رشیق  -رضي االله عنه–كان عمر بن الخطاب  -صلى االله علیه وسلم–وبعد الرسول 

 أخلاقیة ، وقد كان تفضیله لزهیر بن أبي سلمى لاعتبارات أسلوبیة لا)14("أهل زمانه للشعر وأنفذهم فیه معرفة

وهي مقاییس لها . )15("كان لا یعاظل بین الكلام ولا یتتبع حوشیه ولا یمدح الرجل إلاّ بما فیه: "وهي قوله

امتداداتها في تاریخ النقد الأدبي إلى الآن؛ فما زال كثیر من النقاد یستهجنون التعقید والإغراب في اللفظ، 



عال، والتهویل المجافي للصدق، وإن حمل بعض النقاد ویذمون شعر المبالغة الناجمة عن التكلف والافت

  . )16(المعاصرین على المقیاس الأخیر، واعتبروه أخلاقیا علیه طابع الدین

وأدل من عبارة عمر على أن موقف رجال الإسلام من الشعر لم یكن أخلاقیا وعدائیا بل فنیا جمالیا هو    

امرؤ القیس ابن حجر فإنه  :فالذي لم یقل رغبة ولا رهبة وإن یكن أحدهم فضلهم: "..قول علي بن أبي طالب

وهو رأي في غایة الدلالة على أن التصور العربي لغایة الشعر ظل . )17("كان أصحهم بادرة وأسبقهم نادرة

مخلصا لطبیعة الانفعال الشعري حیث الصدق والطبع قیمتان شعریتان، وأن الإسلام لم یفرض ولم یُمْلِ على 

وأن الذین اتهموه أو اتهموا بعض . یة نفعیة أو أخلاقیة ولم یدعُ إلى تقییم الشعر على هذا الأساسالشعراء غا

، وشبهوا موقفه من الشعر بموقف أفلاطون والكنیسة )18(رجاله بالتزمت والقساوة على الشعر والشعراء

من الشعر أنه كلام بشري  وتولستوي قد أساءوا فهمه، أو تعمدوا رمیه بما لیس فیه؛ فخلاصة موقف الإسلام

وحسب، لیس هو من الشر والخطورة على المجتمع والحیاة بحیث ینبغي أن یحظر أو ینفى من الأرض كما 

ولیس هو من القداسة والكبریاء بحیث یعلو على كل قیمة ولو كانت هي الحق والخیر، . تصور أفلاطون

ت، ثم لا یجد من یحاسبه، كما یتصور ویعتدي على كل حد ولو كان هو أعراض الناس وشرف المحصنا

وهو موقف في غایة الإنصاف لحق الشعر في الحیاة وحق الحیاة في الشعر، . بعض المتحمسین لحریة الفن

وغایة التفهم لطبیعة الشعر والتقدیر لقیمته وفعالیته، كما أنه موقف في غایة الإنصاف لحق المجتمع في 

لا یمسهم شعر شاعر بأذى، ولست أرى وجها للاعتراض على هذا الانتفاع بالشعر وحق الأفراد في أن 

  !الموقف لو أنصف الناقدون

وإذا انتقلنا من عصر صدر الإسلام حیث روح الإسلام وأخلاقه وقیمه أشد هیمنة على أرواح الناس    

وأخلاقهم ومواقفهم، إلى العصور التي لحقت حیث انحسار هذه الهیمنة والعودة إلى بعض القیم الجاهلیة، 

ة، بل إننا نجد مبالغة في ذلك لدى فإننا نجد التصور العربي لغایة الشعر في غایة البعد عن الأخلاقیة والنفعی

البعض حملهم على اعتبار طبیعة الشعر أقرب إلى الشر منها إلى الخیر، وطریق الشعر مخالفا لطریق 

الدین والأخلاق، وهو رأي یتزعمه الأصمعي، وقد بناه على أساس ما لحظه في شعر لبید من الافتقار إلى 

الإسلامي من نزول في الجودة عن شعره الجاهلي، فعزا ذلك  الحلاوة مع أنه جید الصنعة، وفي شعر حسان



الشعر نكد، بابه الشر، : "إلى صلاح لبید وتدین حسان، وخلص إلى نتیجة تفتقر إلى الدقة والاتزان هي قوله

  .)19("فإذا أدخلته في باب الخیر لان

إلى فصل الدین عن الحیاة  وقد تلقف بعض النقاد المعاصرین هذه المقولة فرحین إذ وافقت منزعا لهم   

، واتخذوها مسلمة بغیر شك وتمحیص مع كثرة شكهم في )20(وتصور الدین عدوا للفن معیقا لحركیة الإبداع

ولقد كان للأصمعي نفسه آراء في الشعر ضعیفة فیها عدول عن الإنصاف . التراث النقلي للأمة واتهامهم له

والذي یلوح لنا من عبارته السابقة . على آرائه في نقد الشعر وتعصب للقدیم، وهو ما یحمل على عدم التعویل

أنه أخفق في تشخیص الواقع وتعلیل الظاهرة، فأخطأ في النتیجة وأصدر حكما بما یخالف الواقع وینأى عن 

ذلك أن الشرط الضامن لحلاوة الشعر وجودته ولطف مدخله إلى القلب هو . الإدراك الصحیح لطبیعة الشعر

من المعاني والأغراض ما للقلوب علوق به وللنفوس ارتیاح إلیه وللطبائع اهتزاز له واستئناس به، أن یتناول 

وأن یكون مبعثه الانفعال والتجربة ومصدره القلب أي العاطفة، ولیس العقل الواعي والفكر الجاف والصدق 

لم یقتبس من  -بالضعفإذا صح أن یحكم علیه –وهو ما یعني أن شعر حسان الإسلامي . الصریح المباشر

حرارة الانفعال بالتجربة ما یكفي لبث الحرارة في حنایاه، ولم یتضمن من المعاني اللائطة بالنفوس ما یكفي 

لحملها على استجلائه والإحساس بما ینتظر من الشعر عادة من المتعة والطرب، وهذا الإحساس قد یستجیب 

لدین، باعتبار أن النفوس میالة إلى الشهوات نزاعة إلى ما لداعي الشر أكثر من استجابته لداعي الخیر وا

یریحها ویمتعها ولو كان عاقبته المرارة والشقاء، بینما یدعو الدین إلى مجاهدة النفس وقمع الشهوة الحرام 

والتزام ما عاقبته السرور ولو كان مرّا شدیدا على النفس، ولكن هذا لا یعني صحة ما ذهب إلیه الأصمعي، 

للنفوس میلا كذلك إلى ما هو خیر وحق، ولها طرب واهتزاز لما یوافق نزوعها إلى إدراك الحقائق وبلوغ فإن 

مراتب التفوق والكمال بألوان المكارم والفضائل الشعوریة والسلوكیة، ولعل أكثر الشعر الخالد الذي ما زال 

حاسیس؛ وإذا أخذنا المتنبي مثالا فإننا یهزنا ویثیر إحساسنا بالجمال النفیس، هو ما تضمن هذه الحقائق والأ

نجد أكثر شعره الجید في باب الخیر والحق، وهو ما یثبت ضعف مقولة الأصمعي، ولعل حقها أن تقوّم 

  "..الشعر انفعال وطبع، بابه القلب، فإذا دخل في باب العقل لان:  "لتصیر



من الاستخلاص بأن النقد العربي  ومهما یكن من أمر مقولة الأصمعي، فإنها تؤكد ما نحن بصدده   

القدیم لم یتصور للشعر قط غایة نفعیة أو أخلاقیة، ولم یقحم مقاییس الدین الخلقیة في تقییم الشعر، فهذا 

إن العالم بالشعر لا : "كان شاعر الخلافة في فترة من الفترات، وهو الذي یقول -وهو نصراني–الأخطل 

 .)21("المعایر السائر الجید أمسلم قاله أم نصراني یبالي وحق الصلیب إذا مرّ به البیت

لشعر عمر بن : "وهذا الناقد ابن أبي عتیق یعجب بشعر صدیقه ابن أبي ربیعة أیما إعجاب ویقول فیه  

أبي ربیعة نوطة في القلب، وعلوق بالنفس، ودرك للحاجة، لیست لشعر؛ وما عصى االله جل وعزّ بشعر أكثر 

 . )22("ربیعةمما عصى بشعر ابن أبي 

: وهذا ابن سلام یرتب الشعراء في طبقات غیر حاسب لموقع شعرهم من الأخلاق أي حساب، فهو یقول 

من الشعراء من یتأله في جاهلیته ویتعفف في شعره،ولا یستهتر بالفواحش، ولا یتهكم في الهجاء، ومنهم من "

 صناعة كسائر الصناعات لها شروط إجادة وهذا الجاحظ لا یرى الشعر إلاّ .)23("كان یبغي على نفسه ویتعهر

شكلیة داخلیة لا صلة لها بالنفع أوالخلق، لذلك یسخر من استجاد ببیتین لمعناهما الخلقي ویبني نظریته 

 . )24(..."وكثرة الماء...وجودة السبك... وإنما الشأن في تخیر اللفظ: "...المشهورة

ناقض الشاعر نفسه وخالف الصدق والحق، أو أورد في وهذا قدامة لا یرى في صنعة الشعر عیبا إذا  

الشاعر لیس یوصف بأن یكون صادقا، بل إنما یراد منه إذا أخذ في معنى "شعره معنى فاحشا لأنه یرى أن 

فحاشة المعنى في نفسه مما یزیل جودة الشعر فیه، "ویرى أنْ لیست . )25("من المعاني كائنا ما كان أن یجید

 .)26(النجارة في الخشب رداءته في ذاته كما لا یعیب جودة

حسن وزنه وقوافیه، ودقیق معانیه، وما یشتمل علیه من "وهذا الآمدي ینكر على من قد یبهره من الشعر  

، ویرى أن الحكم على الشعر ینبغي أن ینبني على مواصفات أخرى، شكلیة )27("مواعظ وأدب وحكم وأمثال

والشاعر لا : "كره برزجمهر في فضائل الكلام كالصدق والنفع فیقولوأسلوبیة، كما یعترض على بعض ما ذ

یطالب بأن یكون قوله صادقا، ولا أن یوقعه موقع الانتفاع به، لأنه قد یقصد إلى أن یوقعه موقع 

، وهذا عبد العزیز الجرجاني، وهو من هو في وقاره واستناده إلى مرجعیة الدین، یقول في الأمر )28("الضرر

، إذ یعجب ممن یغض من شعر المتنبي لأبیات )29(صل التي یسيء تفسیرها بعض نقاد العصركلمة الف



فلو كانت الدیانة عارا على الشعر، وكان سوء الاعتقاد سببا : "وجدها تدل على ضعف العقیدة، ویضیف

أولاهم لتأخر الشاعر، لوجب أن یمحى اسم أبي نواس من الدواوین، ویحذف ذكره إذا عدت الطبقات، وكان 

بذلك أهل الجاهلیة، ومن تشهد الأمة علیهم بالكفر، ولوجب أن یكون كعب بن زهیر وابن الزبعري 

وعاب من أصحابه بكما وخرسا، وبكاء مفحمین،  -صلى االله علیه وسلم–وأضرابهما، ممن تناول رسول االله 

  .)30("ولكن الأمرین متباینان والدین بمعزل عن الشعر

اني خلاصة تصور النقد العربي لغایة الشعر، وهي أن الشعر لیس یطلب منه أن وهكذا یعلن الجرج   

ینفع أو یعظ أو یعلم أو یلتزم الصدق فتلك مطالب العقل أو الخلق أو الدین، بل یطلب منه أن یكون جیدا 

. یس غیرفي صنعته ممتعا للنفوس قادرا على الإثارة، لتكون غایته مهما تكن مضامینه هي المتعة والإثارة ل

وهذا لا یعني تناقض الدین والأخلاق مع الشعر، وعدم صلاحیة المعاني الدینیة والقیم الأخلاقیة لأن تكون 

المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن یتكلم منها فیما أحب وآثر، من غیر أن "مادة للتعبیر في الشعر، فإن 

عني أن على الشعر أن یتنزه عن أیة غایة دینیة أو كما أن هذا لا ی. )31("یحظر علیه معنى یروم الكلام فیه

أخلاقیة أو نفعیة أو تعلیمیة، فإن طبیعة الشعر، سواء أصدر عن طبع وعفویة أم نتج عن صنعة، لا 

وإنما المقصود من هذا التصور أن الشعر فن وصناعة، مستقل في طبیعته وغایته عن . تتعارض مع ذلك

لوبه ولیست في مادته، فینبغي أن یقیم بمقدار إجادة الصنعة لا مقدار الدین، وشعریته هي في صیاغته وأس

وهو ما یعني، في فلسفة الفن، أن الجمال هو حالة قائمة بذاتها مستقلة عن . تقدیم النفع أو الموافقة للدین

لة وهذا الخیر والحق، والاستقلال لا یعني انعدام الصلة واستحالة الاجتماع بل یعني انتفاء حتمیة هذه الص

وهو ما أدركه بالسلیقة النقد العربي القدیم، فعكف على بحث أسرار الجمال في الشعر ولم یبدد . الاجتماع

وكأنما هو ینبه إلى أن الاستمتاع بمنظر البحر هو غیر الانتفاع . الجهد في الجدل حول غایته وموضوعه

  .بمادته ومضمونه

نعة التي یصورها بعض النقد الحدیث على أنها عیب في الشعر، فهي من جهة تطور طبیعي وأما الصّ    

فرضه الزمن، وهي من جهة ثانیة ضرورة فنیة للوصول بالشعر إلى مرتبة الإبداع الذي هو منوط بإحداث 

. ور الصادقطرافة ما تجلب الانتباه وتثیر الدهشة، وهو أمر لا یعوّل علیه بمجرد الصدور عن الطبع والشع



وهذا المطلب لیس مطلب النقد العربي القدیم وحسب وإنما هو مطلب النقد الناضج الصحیح؛ فهذا محمد 

التعبیر الفني أبعد ما یكون عن الاستسلام للمشاعر "غنیمي هلال، وهو من أنصار الطبع والصدق یرى أن 

لجري وراء الصور التقلیدیة مما یضر والخواطر استسلاما قد یدفع الشاعر إلى التغییرات المباشرة أو ا

–فلابد من السیطرة على الحالة النفسیة وإخضاعها للعمل الفني، بحیث یتوافر للشاعر في شعره . بالأصالة

الصبر على بذل الجهد الفني، وصدق العزم على مراوضة المعاني  -إلى جانب الإحساس والذوق الفني

إن ": "صناعة الشعر"وهذه إلیزابیت درو تقول تحت عنوان . )32("وصیاغة الصور التي تتراسل بها المشاعر

فللشاعر طبیعتان؛ . وفي أي تحلیل یتصدى له. ثمة ثنائیة توجد بالضرورة في أساس الخلق الشعري نفسه

ومن تنظیم صناعي تام . والشعر ینبع من مصدرین، من جبریة غامضة تكمن في اللاوعي. إنسانیة وفنیة

ویلعب فیها كل من التنقیح والطبع . تختلط فیها الحیاة باللغة ویتزاوج فیها المعنى والمبنىفهو عملیة . الوعي

بل إن التصور الرؤیوي الذي یقوم في جانب منه على نبذ الصناعة، هو تصور یقوم في جانب . )33("دورهما

ج الشعر الحدیث في والتجریب هو منه. آخر على التعامل مع اللغة بالتجریب المستمر لا العفویة والحدس

ولنستمع إلى شاعر مثل لوركا ظل یجرب إمكانات الشكل حتى استنفذها جمیعا حین : "الغرب، یقول مكاوي

فقد أصبحت كذلك شاعرا بفضل  -أو بفضل الشیطان-إذا صح أنني شاعر بفضل االله :  "یقول في حدیث له

وما التجریب في حقیقة . )34("ة القصیدةالصنعة والجهد المضني، ومحاسبتي النفس حسابا مطلقا عن ماهی

الأمر إلاّ صناعة لغویة بل ذهنیة، قد تكون أشد إفسادا للشعر وعقما بالحیاة من الصناعة اللفظیة التي هدفها 

  .إتقان الصیاغة وتجوید العبارة

عبد (وأما تفضیل الصدق على الكذب والطبع على التكلف فهو كذلك مذهب قدیم، لعل الجرجاني    

وملاك الأمر في هذا الباب ترك التكلف : "أفضل من عبر عنه وقدمه في الصورة المحمودة إذ یقول) لعزیزا

ورفض التعمل والاسترسال للطبع، وتجنب الحمل علیه والعنف به، ولست أعني بهذا كل طبع، بل المهذب 

. )35("أمثلة الحسن والقبحالذي قد صقله الأدب، وجلته الفطنة، وألهم الفصل بین الرديء والجید، وتصور 

  .على أن النقد العربي كان مصیبا في أنه لم یطالب الشاعر بالصدق، إذ الصدق فضیلة إنسانیة لا فنیة



وأما إمتاع الشاعر بالحریة وإعفاؤه من كل غایة یلتزمها غیر الغایة الجمالیة فذلك هو مذهب النقد    

لشاعر من أي مضمون إنساني، ومن أي إفادة بمعان لها صلة العربي القدیم، وإن لم یبالغ في ذلك، فیعفي ا

بالحیاة كما فعلت نظریة الشعر الخالص التي أرادت تخلیص الشعر من الحض على الفضیلة بلغة الوعظ 

تستطع أن تمنع نفسها من طغیان آخر هو طغیان الشكل أو الصورة "والإرشاد أو تعلیم مبادئ الدین فلم 

  .)36("مضمون لا یثیر الإحساس بالجمال في نفس الإنسان الذي یجرد الفن من كل

وأما تصور الواقعیة الاشتراكیة فهو على تبعیته ومناقضته لطبیعة الشعر لیس من الجدة في شيء فیما    

مطالبة بتحصیل حاصل؛ إذ لم یكن - یهدف إلیه من تحمیل الشاعر غایة اجتماعیة، فذلك إذا أحسنا به الظن

وإنما . بكبریات الأعباء والمهمات -أحیانا-ى امتداد عصوره إلا موصولا بالحیاة، ومضطلعا الشعر العربي عل

  .كان یقوم بذلك عفوا دون إلزام

وإذ بحث في . ولقد أدرك النقد العربي أن غایة الشعر هي المنفعة والإثارة وإحداث الطرب والأریحیة   

لأسلوب الشعري وطبائع النفس، فقد تقدم خطوة نحو سبیل الوصول إلى هذه الغایة وأسرار العلاقة بین ا

الإدراك الأتم لغایة الشعر وللغایة التي یمكن أن تبلغها هذه الغایة، وهنا نزع بعض النقاد العرب، ممن تأثروا 

بالفلسفة، نزعة نفسیة أخلاقیة، دافعوا من خلالها عن قیمة الشعر وضرورته في الحیاة، ودرءوا عنه شبهات 

  .)37(التهوین من شأنه والانتقاص من قیمتهیراد بها 

النفس تسكن إلى كل ما وافق "لقد ذكر ابن طباطبا في تفسیر سبیل الشعر إلى التأثیر في النفس أن    

هواها وتقلق مما یخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد علیها في حالة من حالاتها ما یوافقها اهتزت له 

وذكر الفلاسفة المسلمون أن . )38("إذا ورد علیها ما یخالفها قلقت واستوحشتوحدث لها أریحیة وطرب، و 

النفوس قد جبلت على التنبه لأنحاء المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها منذ الصبا، لذلك اشتد ولوع النفس 

غت بالتخیل، وصارت شدیدة الانفعال له، حتى أنها ربما تركت التصدیق للتخیل، فأطاعت تخیلها وأل

، فیكون من شأن التخیل أنه یبسطها عن أمور فینهضها )39(تصدیقها، وانفعلت للمحاكاة انفعالا من غیر رویة

إلى فعلها أو طلبها أو اعتقادها، ویقبضها عن أمور فیحملها على الهرب منها أو التخلي عن فعلها وطلبها 



عملیة إیهام "بواسطة التخییل الذي هو عملیة وبذلك تكون وظیفة الشعر الجوهریة هي التأثیر . )40(واعتقادها

  .)41("تقضي إلى تحسین أو تقبیح

ولما كانت وظیفة الشعر هي التأثیر فقد تصور الفلاسفة المسلمون أن الشعر یمكن أن یكون ذا قیمة    

كبرى في الحیاة، ویمكن أن یضطلع بمهمة خطیرة في الوجود، إنه یملك الوسیلة الأنجح في تحریض النفوس 

ة، فیستعملونها لغایة جمالیة وتحریكها نحو الشيء وضده، فلماذا لا تستفید الحیاة والناس من هذه الوسیل

استجلاب المنافع واستدفاع المضار، ببسطها "وأخلاقیة في آن، ویكون القصد من الأقاویل الشعریة هو 

  .)42("النفوس إلى ما یراد من ذلك وقبضها عما یراد، بما یخیل لها فیه من خیر أو شر

لما وقع الاتصال بالثقافة الیونانیة حیث لقد حدث هذا المیل إلى تحمیل الشعر وظیفة نفعیة أخلاقیة    

الفضیلة والرذیلة هما الموضوع الأساسي لكل من المأساة والملهاة، وهو تحمیل على سبیل الإمكان لا الحتم، 

خرج به النقاد الفلاسفة من حدیث الشعر إلى حدیث الفلسفة حیث الأشیاء لا تتحدد قیمتها إلا بموقعها في 

د العربي الصمیم، فقد استمر یعالج الشعر بحدیث الشعر فلا یقحم علیه غایة غیر أما النق. نظام الوجود

غایته الطبیعیة العفویة التي هي الغناء تعبیرا عن الانفعال، والتنفیس عن المبدع والمتلقي على حد سواء، 

جرجاني وهو لذا لم یذهب عبد القاهر ال. وإحداث الطرب والأریحیة استمتاعا بضروب الفن وألوان الجمال

یدفع الشبهات عن ساحة الشعر، إلى افتراض قیمة نفعیة أخلاقیة له، بل ذكر أن الشعر إنما یقصد لما یوفره 

إلى اللفظ الجزل، "فإذا دعي إلیه فإنما هي دعوة . )43(من وجوه البلاغة التي تفعل في القلوب فعل السحر

سن التمثیل والاستعارة، وإلى التلویح والإشارة، وإلى والقول الفصل، والمنطق الحسن، والكلام البین، وإلى ح

صنعة تعمد إلى المعنى الخسیس فتشرفه، وإلى الضئیل فتفخمه، وإلى النازل فترفعه، وإلى الخامل فتنوه 

وتلك هي وظیفة الشعر الداخلیة، وأما ما یمكن أن تتعدى إلیه هذه الوظیفة فذلك موضوع خارج عن  )44(.."به

  .رحدیث نقد الشع

  



وأما التصور الرؤیوي فهو تصور مأخوذ عن الغرب ویوشك أن یكون جدیدا، إلاّ أن أصحابه أنفسهم    

یصفون بعض الشعر القدیم كشعر المتنبي وأبي نواس وشعر المتصوفة بأنه رؤیوي، وهو ما ینفي عن هذا 

  . التصور الجدة الكاملة

دیم أو في واقع الشعر العربي القدیم، إنما الفرق أن كل التصورات إذاً لها أصول في النقد العربي الق   

النقد القدیم كان یحتضن هذه التصورات جمیعا، وكان من الرحابة والسماحة بحیث لا یجزم برفض تصور أو 

وأما النقد الحدیث فكثیرا ما یتعامل بلغة الجزم والإلزام والإقصاء، مع أنه كثیر اللهج بشعارات . فرض آخر

نوع، والاختلاف، ومع أن الاختلاف بین الأدباء لیس اختلافا في الفكرة والعقیدة وفلسفة الحیاة، الحریة، والت

  .)45(بقدر ما هو اختلاف في المزاج والذوق والاتجاه

الشعر والحیاة معا بإعادة الشعر إلى منبعه ومطالبته بحریته، وتخلیصه من " الدیواني"لقد أغنى التصور   

ف والسطحیة، فكان من نتائجه أن عزف شعراء العصر عن المدح الذي یزور الإحساس شوائب التكلف والتزل

غیر أنه بتغلیبه النزعة العاطفیة واشتراطه التجربة الانفعالیة ضیق مساحة الشعر . ویفسد الشعر والحیاة معا

الذي دفع إلى وهذا الإفراط الرومنسي المنقول عن الغرب هو . وحولها إلى جزیرة معزولة أو مسرح للبكاء

ولا : "ألا تبكي أبدا في أشعارك؟ فأجابه على الفور: قیل لمالارمیه. تطرف آخر هو طرح النزعة البشریة

وأفقرا صلته بالحیاة . وأما التصوران الواقعي والرؤیوي فقد أضرا بالشعر أكثر مما نفعاه. )46("!أتمخط فیها

ه، فصار دعابة لا طلاوة فیها، والثاني أخرج الشعر عن أكثر مما أثریاها، لأن الأول أخرج الشعر عن طبیعت

  .الحیاة فصار كلاما مجردا من المعنى والعاطفة والتجربة والحیاة

إن التصور العربي القدیم لوظیفة الشعر كان تصورا علمیا على قدر : یخلص بنا هذا الحدیث إلى القول

ر من حیث هو ظاهرة إنسانیة وجدانیة فنیة عال من الموضوعیة والتماسك المعرفي؛ لأنه نظر إلى الشع

وحاول استثمارها وهي على طبیعتها الأصلیة، لا . قائمة، فحاول تفسیرها كما هي لا كما یرید لها أن تكون

ومع أن هذا التصور نشأ في حضن حضارة تؤمن . وهي محورة عن أصلها مبعدة عن جوهرها بإلزام خارجي

تحتفي بالقیم الأخلاقیة غایة الاحتفاء، فإنه لم یشأ أن یفرض على الشعر بالغایة الوظیفیة أشد الإیمان، و 

بل . غایة أخلاقیة أو فكریة أو اجتماعیة، كما لم ینف إمكان اضطلاع الشعر بكل هذه الغایات على نحو ما



، آثر أن یتصور الشعر كما هو في جوهره الوجودي غناء وجدانیا بالانفعال الإنساني خیّرا كان أم سیئا

صالحا مصلحا كان أم فاسدا مفسدا، متوافقا مع الدین والأخلاق ومصلحة الأمة أم متخالفا؛ فالشعر في هذا 

التصور غناء جمیل وبیان ساحر، ووظیفته هي التعبیر والتأثیر، ویبقى الأمر بعد ذلك رهنا للشاعر وتجربته 

  .مل على شاكلته، وكل إناء بما فیه ینضحلكل وجهة هو مولیها، وكل یع: وثقافته وأخلاقه ومشاعره وأغراضه

، إربد، عالم الكتب )مقالات وحوارات(عبد الملك بومنجل، في الشعر ونقده . د.أ: المصدر

  .م2010، 1الحدیث، ط

  

  الإحـالات

وا�تمع، العاطفة والفكرة، ويتعلق بمقصدها الفرد : الطبع والصنعة، ويتداول على ماد�ا الطرفان: اتخذت مدرسة الإحياء  الشعر صناعة يتجاذ�ا المذهبان) 1(

الشعر صناعة بلاغية يقصد �ا التعبير عن : ولم يكن لنقاد المدرسة وشعرائها حديث مفصل في غاية الشعر، ولكن لسان الحال كان يقول. الجمال والمنفعة: الغرضان

  .النفس وخدمة ا�تمع

فاطلب من الشعر أن يكون عنوانا للنفس الصحيحة ثم لا يعنيك بعدها : "..فقد كان العقاد يقول. صالتصور الذي تبنته جماعة الديوان بصفة أخ هو )2(

  )183-182ص. ت.المكتبة العصرية، بيروت، د عباس محمود العقاد، ساعات بين الكتب،("موضوعه ولا منفعته

شعراء مصر وبيئا�م في الجيل عباس محمود العقاد،  ( : أن يكون شعر شخصية لا صنعة، ليكون رسالة حياة ونموذجا من نماذج الطبيعة الشعر يطلب من وكان     

  ) 156ص. ت.، د2الماضي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

 لأنه ويحفظ يسمع أن يستحق الذي الشعر هو -عنده– فهذا) 157ص نفسه،( )31("فلان هو هذا أجل تقول ثم !الطبيعة هي هذه أجل: "تقرأه حين ولتقول

 طرفيها، من المعرفة غبطة لنا فتجتمع سواه، دون القائل لون لأنه فريد بديع لون ولكنه سابق لون على الطبيعة فيه ونعرف إنسان، نفس في وما الدنيا في ما يرينا"

 �ا تتضاعف التي الوفرة هي وتلك حقيقة، مائة كأ�ا الواحدة الحقيقة فهم ويتكرر شعور، مائة كأنه الواحد الشعور يتكرر إذ الشعور، وأفق الفهم أفق أمامنا ويتسع

  ).160ص نفسه،."(منها الأحياء ونصيب الحياة، ثروة

 تشهد حيث إلى بالنفس ليسمو إلا يوجد لم وهو ذلك،  تقتضي طبيعته لأن جميلا إلا يكون لا الأدب أن على" دائما متفقون الأدباء أن إلى حسين طه ينبه) 3(

 .  )85ص ،1985 ،7ط بيروت، للملايين، العلم دار ونقد، خصام حسين، طه ( الأخرى الجميلة الفنون من غيره شأن ذلك في شأنه الجمال من الرفيعة المشاهد

 في أو الأرض في ليكن يكون، ما ذلك بعد الأدب موضوع وليكن" وحسب، الجمال هو الأدب قراءة من المطلوب إذ يهم، لا ذاته في الموضوع أن يعني ما وهو 

 من الفني الأثر يحدثه ما نفسي في يحدث أن إلا الأدب من يعنيني فليس بغيضا أو محببا قبيحا، أو جميلا موضوعه ليكن الضمير، وأعماق الإنسان نفس في أو الجو

 ).86ص نفسه، "(بالجمال الرفيع الشعور هذا



الأديب الحق في أيامنا هو الذي ينغمس في السياسة " :التصور الذي يتبناه مذهب الواقعية الاشتراكية، ويوجد في مواقف سلامة موسى ما يؤيده؛ كقولهوهو ) 4(

م، 1956قاهرة، ال. سلامة موسى، الأدب للشعب، ط(  ".والاجتماع والاقتصاد والعلم ونظم الحكم ونظم العدل ووسائل الثراء الذي يحقق للشعب رفاهية

  ).93ص

  :يقول أدونيس. ديب وخالدة سعيد أمثال أدونيس وكمال أبو) الحداثيين(هو التصور الذي يؤمن به بعض  )5(

العالم، أن لا في هذا كانت مهمة الشعر العربي في النظرة التقليدية أن يلاحظ العالم، فيستعيده ويصفه، أما مهمته في النظرة الحديثة، فهي أن يعيد النظر أص"    

، 2دار العودة، بيروت، طأدونيس، زمن الشعر، "(الشعر العربي، الآن، مغامرة في الكشف والمعرفة، ووعي شامل للحضور الإنساني. يبدله، أن يخلق ويرتاد ويجدد

  .)44م، ص1978

أي الجانب الميتافيزيقي كما نعبر . الوجه الآخر من الأشياء الشعر بمعنى آخر، فلسفة من حيث أنه محاولة اكتشاف أو معرفة الجانب الآخر من العالم، أو «   

  )174نفسه، ص.()206("فلسفيا، كل شعر عظيم لا يمكن، من هذه الزاوية، و�ذا المعنى، إلا أن يكون ميتافيزيقا

 م،1986-هـ1406 بيروت،-صيدا العصرية، المكتبة منشورات إبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي تحقيق الصناعتين، العسكري، هلال أبو) 6(

  .137ص

  .1/20م، 1981-هـ1401، 5ابن رشيق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط) 7(

 العمدة،: ينظر( الواضح والكذب الحسي الغزل من فيها ما مع عليها وإثابته" سعاد بانت" زهير بن كعب قصيدة -وسلم عليه االله صلى– النبي سماع إلى إشارة) 8(

1 /22-24.(  

: ينظر" (قبيح وقبيحه حسن فحسنه كلام، الشعر إنما: "وقوله" وطيب خبيث الكلام كلام،فمن الشعر إنما: "-وسلم عليه االله صلى– النبي قول إلى إشارة) 9(

  ). 27/ 1 العمدة،

  .الناس أعراض على واعتدائه المقذع هجائه بسبب للحطيئة الخطاب بن عمر سجن إلى إشارة) 10(

  :عنترة بيت على -وسلم عليه االله صلى– النبي ثناء إلى إشارة) 11(

  .المأكـل كريم به أنال حتى    وأظلـه الطوى على أبيت ولقد                     

 الإيمان، مكتبة خفاجي، المنعم عبد محمد تحقيق الإعجاز، دلائل في الشأن هذا في الجرجاني عبارة وينظر  ،8/243 الكتب، دار. ط الأغاني، الأصفهاني،: ينظر

 فاختر(...)  ومندوحة غنى ذلك في لكان(...)  المحض الجد إلا تحفظ ولم(...)  قط، شيئا الضرب هذا من ترو لم لو إنك ثم:"قوله وفيها ،)54ص. ت.د القاهرة،

  ".تحب ما إلى تكره ما ودع لنفسك،

 عليهم أشد لهذا: "لحسان وقوله المشركين، على الكلامية الحرب في ثابت بن حسان أشهرهم الشعراء من عددا -وسلم عليه االله صلى– استعماله إلى إشارة )12(

  ".معك القدس وروح أهجهم" ،"النبل وقع من

  . 147 ،55ص ،1ج م،1983 ،4ط بيروت، العودة، دار والمتحول، الثابت أدونيس،) 13(

   .1/33العمدة، رشيق، ابن )14(

  . 29ص ت،.د ط،.د الشعراء، طبقات الجمحي، سلام ابن) 15(

  .160-159 ص ،1ج والمتحول، الثابت أدونيس،: ينظر )16(

  .1/42 العمدة، رشبق، ابن: ينظر) 17(

 في مقدمات عوض، ورياض. 61-60ص. ت.د بيروت، الآداب، دار الكتابة، وآفاق القرآني والنص. 150 ص ،1ج والمتحول، الثابت أدونيس،: ينظر) 18(

  .195ص م،1974-هـ1415 ،1ط لبنان،-طرابلس بيرس، جروس الفن، فلسفة

  .192ص. م1978-هـ3،1407ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط: ينظر) 19( 
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  في نظریة عمود الشعر: الدرس الثالث

. إن الحدیث عن الشعریة العربیة القدیمة هو حدیث یعود بنا إلى قلب الحضارة وصمیم الحدث

علیها زمن أحفل بالأمجاد وأزهر  فإن هذه الأمة التي ننتمي إلیها لغة وأدبا وثقافة وحضارة، لم یمر

بالمعارف وأنور بالإبداع من ذلك الزمن الذي وضع الأصول والقواعد لكل علم، وأخرج العباقرة في كل 

الزمن الذي مازال یعمل فینا بجمیله وجریره وذي رمته، وبحبیبه وولیده ومتنبیه وابن رومیه وشیخ . فن

وقدامته، وبالعدید من الأدباء والنقاد الذین وضعوا أصول معرته، كما یعمل فینا بجاحظه وابن أثیره 

الصنعة وأرسوا دعائم الفن، فخلفوا لنا تراثا ثمینا في الشعر والأدب، وأرفقوا مع هذا التراث عمود شعره 

  .ونظریة نظمه ومنهاج بلاغته

واهتمام ودعوة وإذا كان التواصل المعرفي بین الأجیال والعصور والثقافات قد صار محل إیمان 

من العالم الحدیث، فإن التواصل مع رحم الأمة وقلب الحضارة وعصر الإبداع والمجد، هو الأولى بأن 

ذلك أن التواصل المثمر هو ما كان أولا تواصلا . یصیر لدى المثقف العربي محل إیمان ودعوة واهتمام

ح أن تكون أكثر خصوبة ونماء، مع الذات، وتفاعلا مع التربة التي ندرج علیها ونشم ریحها ونطم

خاصة وأن هذه التربة قد أخصبتها جهود في زمن التفوق والعبقریة، وشكلتها خصائص لا یستقیم البناء 

  .إلا علیها

الشعریة العربیة القدیمة قد خلفت رصیدا قیما من النقد النظري والتطبیقي ما یزال یكشف عن  إنّ 

ي صناعة الشعر، وما تزال النظریات الحدیثة تؤید مصداق ما أصالته وعمقه وإصابته لأسرار الجمال ف

ذهب إلیه، وتؤكد أن الدعائم التي أرساها هي من الصلابة بحیث لا یأتي على بنیانها الدهر، ومن 

  .الثبات بحیث لا یجرفها في طریقه تیار التحول

تها إلى الحد الذي ولقد أفاض النقد الحدیث في الاحتفاء بنظریة النظم وإثبات علمیتها وحداث

ولكن الإنصاف یوجب الاعتراف أن . أوهم أن العرب لم ینجزوا في مجال النقد الأدبي إلا هذه النظریة

النظریة العربیة الأقوى ارتباطا بشعریة الشعر، والأوفى إحاطة بجوانب صناعته إنما هي نظریة عمود 

ول في صنعة الشعر، والنقاد بما التي هي إنجاز مشترك بین الشعراء بما أرسوه من أص* الشعر

  .اكتشفوه وقننوه من هذه القواعد والأصول



تعد أنموذجا رائعا للتواصل المعرفي بین  -التي قل احتفاء النقد الحدیث بها–إن هذه النظریة 

الأجیال والعصور، وتصلح الیوم أن تستمر أنموذجا للتواصل بین القدیم والحدیث، والثابت والمتحول، 

منهج طلب الحكمة حیثما وجدت، والاستفادة من خبرات الإنسان حیثما كان، للاستمرار في بناء تأكیدا ل

  .معرفة أكمل بدل الانغلاق والنكران والهدم والانقطاع

وقد أشاع النقد العربي الحدیث الانطباع بأن نظریة عمود الشعر  هي نتاج العقل النقدي 

أو هي نتاج . الصبا، قبل أن یرشد ویستوي على سوقه العربي، وهو یخطو خطواته الأولى في مرحلة

فكر دیني بدوي محافظ، ینظّر للثبات والاتباع لا التحول والإبداع؛ لذلك فهي مشوبة بقدر من السذاجة 

والسطحیة والاضطراب، وهي تفرض على الشاعر أن یجمد على وضع معین، إذ تجعل من خصائص 

  .     اعى، ونماذج لا بد أن تحتذىالشعر في مرحلة ما أصولا ینبغي أن تر 

وقد تأید هذا الانطباع غیر الحسن بالالتباس الذي وقع بین عمود الشعر والشعر العمودي، في 

زمن اشتد فیه الترویج والحماسة للشعر الحر أو الشعر الحدیث، حتى صار النظم على الشعر 

  .العمودي علامة تخلف ورجعیة ووصمة جمود وانحطاط

غیر مبنیین على أسس سلیمة من  -كما نرى ونقدر–الموقف وهذا الانطباع  غیر أن هذا

التمحیص والتفهم والإنصاف، فإن نظریة عمود الشعر قد نشأت وترعرعت وبلغت رشدها، في ظروف 

ازدهار فكري وأدبي نقدي لا مثیل له في تاریخ هذه الأمة، وأنجزها رجال هم الأوثق صلة بروح هذه 

ما للغتها وإدراكا لعبقریتها وأسرار جمالها، خلافا للظروف التي نشأ فیها ذلك الموقف الأمة والأكثر فه

كما أن هذه النظریة هي في جوهرها اكتشاف لقوانین ساریة لا فرضها، وتحصیل . وذاك الانطباع

حاصل لا طلب حصوله؛ فكما أن الشعراء قد وزنوا أشعارهم قبل أن یكتشف الخلیل علم هذه الأوزان، 

كذلك أبدع الشعراء عمود الشعر وأصول الصنعة قبل أن یكتشف النقاد ذلك العمود وهذه القواعد ف

  .والأصول

إن التأمل المنصف لمبادئ هذه النظریة وأطوار نشأتها وتطورها یتیح لصاحبه أن یكتشف أنها 

الواعیة المنتجة من  ومن الاستفادة. انبثقت من الاستقراء الواسع لواقع الشعر العربي في نماذجه الجیدة

فكانت هذه النظریة خلاصة الآراء النقدیة في . الآراء النقدیة المختلفة السابقة لزمن اكتمال هذه المبادئ

الشعر وعناصره ومقوماته كما اتفق علیها النقاد، أو الصورة المثالیة التي ینبغي أن یكون علیها الشعر 

، وقد صاغها المرزوقي بناء على ما أفاده من آراء النقاد )1(العربي لتتوافر له شروط الجودة والإحسان



الذین سبقوه، إفادة تدل على مقدار التفاعل بین الآراء والتواصل بین الأجیال، وصیاغة تدل على مقدار 

  .الإضافة والاجتهاد والرغبة في الإغناء والسعي إلى الاكتمال

لأصول التي جعلت عیارا لشعریة كما یتیح التأمل المنصف أن یكتشف أن هذه المبادئ وا

الشعر وعمودا له، هي إطار عام في غایة السعة والمرونة، یضع حدودا لا یصح أن تتجاوز ضمانا 

لسلامة المعنى واللفظ والصورة والبناء والإیقاع، ویبقى المیدان بعد ذلك واسعا لطرق المعاني والتصرف 

ضروب البناء والإیقاع؛ فهي بمثابة سیاج یحیط  في الألفاظ، وإبداع أسالیب التصویر، والتفنن في

بساحة واسعة، هدفه الحمایة من الضلال عن القصد، ومن أن یدخل الساحة من هو غیر أهل لها، 

  .ومن الذهاب بعیدا عن عالم الشعر بخصائصه اللغویة والإیقاعیة والوظیفة المتمیزة

  الشرف والسلامة: في اللفظ والمعنى

لم بكل جوانب صنعة الشعر من لفظ ومعنى وبناء وتصویر وإیقاع، إلمام رعایة هذا السیاج ی      

وترقیة وتهذیب، لا إلمام وصایة وتضییق وتقیید؛ فهو یحیط المعنى بالشرف والصحة، وقایة له من 

 السخف والتفاهة والجفاء والابتذال، ومن الخطأ والإحالة والعبثیة والخواء، وإهابة للشعراء أن لا یطرقوا

من المعاني إلا ما كان بدیعا طریفا لطیف الولوج إلى القلوب، قوي الصلة بالحیاة، جدیرا بالإثارة 

  .للإحساس الجمیل والإضافة للخبرة والثقافة، فتقبله الحیاة وتكتفي به

وهو یحیط اللفظ بالجزالة والاستقامة، ومشاكلة المعنى؛ وقایة له من الإسفاف والركاكة والخشونة 

والجفاء، ومن اللحن والتعقد والحشو والهذر والإخلال، وإهابة بالشعراء أن یرتقوا بأذواقهم،  والتوعر

ویترفعوا بصناعتهم إلى ما یهذبها ویجعلها في مستوى ما یرجى من الشعراء من إمتاع الآذان والقلوب، 

  .وتهذیب الأذواق وبث الجمال وإثارة الإحساس الشعري النفیس

ا قصدوا بشرف المعنى ما یجعل نطاق المعاني محدودا ینحصر في إن النقاد القدامى م

موضوعات معینة دون غیرها كما قد یتوهم البعض، ولكنهم قصدوا بالشرف القیمة الفنیة والإنسانیة 

للمعنى؛ فإذا كان المعنى سخیفا مبتذلا، أو جافیا غلیظا، أو مبهما معقدا، كان غیر ذي قیمة، لأنه 

ولأنه لا یضیف إلى الحیاة ما تقبله وتحتفي به، فهي إذن دعوة إلى تقییم الشعر غیر ذي جدوى وأثر، 

بما یضیفه وما یحدثه من أثر في النفوس، وما یمیزه عن الكلام العامي المكرور المبتذل الجاف، وبما 

  .یرفعه إلى رتبة ما یستحق أن یقرأ ویحفظ ویحتفى به



ة عمود الشعر، إلى أن المعاني كلها معرضة لقد نبه قدامة بن جعفر، قبل أن تكتمل نظری

وأن فحاشة . للشاعر، وله أن یتكلم فیما أحب وآثر من غیر أن یحظر علیه معنى یروم الكلام فیه

المعنى في نفسه لیست مما یزیل جودة الشعر فیه، وأن الجودة في الشعر شأن یتعلق بصورته التي هي 

ومع هذا لم یكن قصد النقد القدیم من المعنى الشریف  )2(شكله لا مادته التي هي موضوعه أو معانیه

، وإنما كان )3(ما یحض على فضیلة أو یدعو إلى خلق كریم أو یعالج أمور الدین والأخلاق الحمیدة

والمعنى لیس یشرف بأن یكون "قصدهم ما تحدث فیه بشر بن المعتمر في صحیفته المعروفة حین قال 

یتضح بأن یكون من المعاني العامة وإنما مدار الشرف مع الصواب من المعاني الخاصة وكذلك لیس 

فالصواب أداء الغرض المقصود . )4("وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما یجب لكل مقام من المقال

بدون إخلال، وعرض المعنى في صورة بدیعة مشرقة تشعر بصحته وتملك التأثیر في النفوس، والمنفعة 

ه الشاعر فائدة تذكر، وقیمة تستحق أن یقال من أجلها، وذلك حین یضیف الشعر أن یكون فیما یقول

وهي كذلك أن  )5(شیئا ذا بال إلى فكر السامع أو حسه أو وجدانه، فیغنیه فكرة جدیدة أو قیمة طریفة

. )6(یملك الشاعر القدرة على إیصال المعنى المقصود إلى أذهان الآخرین، وجعلهم یفهمونه ویحسون به

موافقة الحال أن تكون المعاني موافقة لمقام الخطاب وحال المخاطب، فما یقال في المدح غیر ما و 

یقال في الغزل وما یقال في الجد غیر ما یقال في الهزل، وما یخاطب به أهل الوقار غیر ما یخاطب 

  . به عامة الناس

غي أن یستوفي شرطا ولكي تكتمل سلامة المعنى وتحفظ شعریته، في نظریة عمود الشعر، ینب

أي موافقة الواقع وعدم مخالفة الحقائق الموضوعیة، نفسیة كانت أم تاریخیة أم علمیة . آخر هو الصحة

نجد تعلیله المقنع القوي في قول ابن . أم اجتماعیة أم غیر ذلك، وهو شرط لا قید فیه، ولا غبار علیه

والجائز المعروف المألوف، ویتشوف إلیه،  الفهم یأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق،"طباطبا أن 

ویستوحش من الكلام الجائر، والخطأ، والباطل، والمحال، والمجهول المنكر، وینفر منه . ویتجلى له

        )7(."ویصدأ له

ولا شك أن هذا الشرط هو من البداهة والقوة بحیث لا یفسح مجالا للاعتراض علیه، أو النظر 

د الحدیث إلى التفریق بین لغة الشعر ولغة العلم، وبین منطق الخیال ومنطق وقد دعا النق. شزرا إلیه

العقل، وشنع على النقاد أن یلزموا الشعراء منطقا یأباه روح الشعر ومنطقه، كما فعل قدیما الشاعر 

، ولكنه لم یصل إلى حد إجازة الخطأ ومناقضة الحقیقة، "ألزمتمونا حدود منطقكم: "العربي وهو یصرخ



یجب أن لا : "ا العقاد، وهو من أكبر نقاد العصر وأحرصهم على التجدید، یقول في هذا الشأنفهذ

یخالف الشاعر ظاهر الحقیقة إلا لیكون كلامه أوفق لباطنها، فأما أن یتخبط في أقاویله یمینا وشمالا، 

مه خدمة مخالفا ظاهر الحقیقة وباطنها، مدابرا أحكام الحس والعقل والصواب، لغیر غرض تستلز 

  .)8(."فذلك سخف لیس من الشعر ولا من العلم –الحقائق النفسیة، أو تصویر الضمائر الخفیة 

وكما اشترط عمود الشعر في المعنى الصحة والشرف اشترط في اللفظ ما یقابلهما وهما 

الحدیث،  وفي مقارنة ما یدعو إلیه عمود الشعر في هذا الشأن بما یدعو إلیه النقد. الاستقامة والجزالة

ما یكشف أن هذه النظریة لم تشترط في حد الشعر الجید إلا ما هو جوهري في صنعة الشعر، ثابت 

في شروط جماله، خالد في لزومه كل شاعر مهما تغیرت العصور واختلفت التجارب، فالاستقامة في 

ذه والقواعد اللفظ تقابل الصحة في المعنى، حیث الشرط هو عدم مخالفة الحقائق الموضوعیة في ه

اللغویة في تلك، والجزالة تقابل بدورها الشرف وتكاد تعنیه، فإن اللفظ یشرف بأن لا یتوعر ویتوحش 

ویجفو ویتعقد فیحول دون الاستمتاع بمعناه، وبأن لا یسف ویخشن ویهبط إلى مستوى كلام العامة، 

وقد علل الباقلاني هذا . القلبحیث لا اختیار ولا تهذیب ولا مراعاة فتتأذى منه الأذن ویستوحش منه 

الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس، وإذا كان كذلك وجب أن : "الشرط بقوله أن

یتخیر من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة عن المراد، وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب، ولم 

لنفس، حتى یتأبى بغرابته في اللفظ عن یكن مستكره المطلع على الأذن ولا مستنكر المورد على ا

: ، وأجاد القلقشندي توضیح القصر من الجزالة بقوله)9("الأفهام، أو یمتنع بتعویص معناه عن الإبانة

أما الجزل المختار من الكلام فهو الذي تعرفه العامة إذا سمعته، ولا تستعمله في محاوراتها، وأجود "

معناه، ولا یستبهم مغزاه، ولا یكون مكدودا مستكرها، ومتوعرا  الكلام ما كان سهلا جزیلا لا ینغلق

أن الجزل هو ما كان متینا، "وأوضح ابن الأثیر . )10("متقعرا، ویكون بریئا من الغثاثة، عاریا من الرثاثة

وكل هذا من باب الدعوة إلى إیفاء صنعة الشعر حقها . )11("على عذوبته في الفم ولذاذته في السمع

ولیس فیه ما یفرض قیدا على الإبداع . التقدیر والإتقان، والمتلقي حقه من التقدیر والمراعاةمن 

وتضییقا على الشعراء، كما لیس فیه، وفیما اشترط من شرف المعنى وصحته ما یعني عصرا دون 

  .عصر، وشاعرا دون شاعر، وماضیا دون حاضر

مهمة "و" لغة الشعر"عناوین شتى منها وقد عالج النقد الحدیث مسألتي اللفظ والمعنى تحت 

یما یخالف نظریة عمود الشعر أو یخطئها؛ فهو  -في مجمله-، فلم یأت "المعاني الشعریة"و" الشعر



یشترط في المعاني الأصالة، أو الجدة، أو الصدق، أو الطبع، أو العمق، أو الكشف عن الشعور 

اقع، والابتعاد عن التوعر والتقعر، والنثریة والحشو، ویشترط في الألفاظ الامتزاج بالنفس والو . الإنساني

ویرى أن المعاني كلها . وقد یشترط أن تكون نابضة بالحیاة القریبة، نابعة من لغة الحدیث الیومي

ولكنه في كل ذلك لا . والألفاظ جمیعها یمكن أن تكون مادة للشعر، والأمر رهین بالسیاق والشكل

لفظتي الشرف والجزالة، وإنما حدثت المخالفة حینما بالغ البعض في  یخالف ما قصده عمود الشعر من

 )13(، فانحدرت لغة الشعر إلى النثریة والسوقیة والإسفاف والابتذال)12(الدعوة إلى لغة الحدیث الیومي

وبالغ البعض في الدعوة إلى تجریب اللغة والتحرر من القواعد والأعراف، فبرزت نصوص على غیر 

وبالغ البعض في الدعوة إلى حریة التعبیر . ، إما جهلا باللغة أو تعمدا لهدم أصولها)14(منطق النحو

عن المعاني الذاتیة، وتسجیل الواقع بحذافیره بكل صراحة وشفافیة، وإلى الجرأة في معالجة ما یسمونه 

 )15(المكبوت والمسكوت عنه؛ فوقع الانحدار في معاني الشعر ومضامینه وقیمته، وحفلت نصوص

كثیرة بما تنفر منه الآذان وتشمئز منه النفوس، وتستوحش منه الأذواق المهذبة السلیمة، وهو ما ترفضه 

نظریة عمود الشعر وتجعل من مبادئها سیاجا للوقایة منه، ویشاركها هذا الرفض أكثر النقد الحدیث؛ 

لتزام أعرافها برفض من فقد جوبهت محاولات التحرر من أصول اللغة والتصرف في اشتقاقاتها وعدم ا

" استحممت"بدل " تحمّمت"المحافظین والمجددین سواء، وأشهر مثال على ذلك أن استعمال جبران لفظ 

كما جوبه احتفاء صاحب الغربال بهذا التصرف  )16(قد جوبه برفض صارخ وساخر من الرافعي

فضولا ویرى أن الكاتب أو أن المؤلف یحسب العنایة باللفظ "بمعارضة رصینة من العقاد، ذكر فیها 

الشاعر في حل من الخطأ ما دام الغرض الذي یرمي إلیه مفهوما واللفظ الذي یؤدي معناه مفیدا، ویعن 

أن اللغة "وذكّر بعدها ." له أن التطور یقضي بإطلاق التصرف للأدباء في اشتقاق المفردات وارتجالها

وأن التطور إنما یكون في اللغات التي لیس لها لم تخلق الیوم فنخلق قواعدها وأصولها في طریقنا، 

ومتى وجدت القواعد والأصول فلماذا نهملها أو نخالفها إلا لضرورة قاسرة لا . ماض وقواعد وأصول

   )17(."مناص منها

أتكون راقیة : حول لغة الشعر )18(وفي النقد الغربي الحدیث جرى نقاش بین كولردج ووردزورث

غة عامة الناس أم تكون بسیطة سهلة قریبة من الواقع مأخوذة من لغة الحیاة متمیزة عن لغة النثر ول

وهو (ذهب فیه أحدهما . وكان النقاش في صمیم ما عالجه عمود الشعر في موضوع الجزالة. والناس

إلى إیثار لغة سامیة محكمة متمیزة، وذهب الثاني إلى إیثار لغة الحیاة البسیطة الخشنة غیر ) كولردج

وهو أمر نجد له سابقة ومثالا في تاریخ شعرنا العربي إذا وازنا بین لغة  –في تصوره واعتباره  –ة المزیف



جریر وأبي تمام والمتنبي في متانتها وفخامتها، وبین لغة ابن أبي ربیعة وأبي نواس وأبي العتاهیة في 

ین والأسلوبین مستوفیا شرط سهولتها ورقتها وقربها من لغة الناس، ولكن النقد العربي اعتبر كلا اللغت

الذي "الجزالة، وإن كانت بعض الآراء تدل على إیثار للغة سهلة قریبة، أو لما یسمى بالسهل الممتنع 

بأي -ولكنها لا ترضى. على تعبیر القلفشندي" تعرفه العامة إذا سمعته، ولا تستعمله في محاوراتها

وقد علق ناقد عربي حدیث على دعوة وردزورث  .أن ینحدر الشعر إلى لغة ركیكة عادیة مترهلة -حال

انحدار بلغة الشعر الراقیة التي ینبغي أن یتطاول إلیها العامة والخاصة، لتسمو بأذواقهم، وترتفع "بأنها 

، وأن الشعر هو أشبه شيء بالطائر الذي یندر أن یقع على الأرض، ویظل "بمستواهم الأدبي والفني

. ء، فإذا تواضع وهبط من علیائه إلى الدهماء، ضعفت منزلته الأدبیةفي معظم حیاته محلقا في السما

وأن من حق الشعر أن یهبط إلى عالم الإنسان لینتزع تجاربه من كدحه وشقائه، على أن یظل محتفظا 

وهو تعلیق على قدر من  )19(بلغته الراقیة، وصوره الجمیلة، وترانیمه الموسیقیة العذبة، وأسلوبه المتمیز

  . ة والوجاهة یؤید ما تدعو إلیه نظریة عمود الشعر في موضوع شرف المعنى وجزالة اللفظالرزان

  المناسبة والإصابة: في الصورة والعبارة

وكما وضع عمود الشعر سیاجا یحیط باللفظ والمعنى وقایة لهما من الغثاثة والفساد، فكذلك 

والإحالة والاضطراب، وهذا السیاج هو وضع للصورة والعبارة سیاجا للوقایة من الركاكة والبرودة 

الإصابة في الوصف والمقاربة في التشبیه والمناسبة في الاستعارة، وهي شروط عامة واسعة لا تفرض 

أي قید على الشاعر سوى أن یسدد رمیه ویتقن صنعته ویشحذ خیاله، ویجعل من طبعه وذكائه وثقافته 

  .الكشف أو التعبیر أو نقل التجربة الشعوریة وسیلة لأداء رسالته الفنیة التي هي الوصف أو

وقد یجد النقد الحدیث مجالا للطعن في صحة هذه المبادئ، خاصة منها المقاربة في التشبیه، 

ولكن استقراء النقد القدیم وفهم فلسفته الجمالیة یغلق هذا المجال، ویكشف أن هذه الشروط هي من 

ن الوجاهة بمكان؛ فالإصابة قدرة على تصویر المعاني ونقل التجربة، وهي تفرض على الشاعر أ

یخلص لمعانیه وأغراضه في القصیدة، فیتحرّى بلوغ الغایة في وصف ما هو بصدده من المعاني 

والمشاعر والأوضاع والمشاهد والخواطر والأفكار، فتكون ألفاظه وأسالیبه وأدوات تصویره مناسبة للمقام 

أبعد حد، بحیث  وافیة بالغرض قادرة على كشف المراد ذاهبة في تحقیق الغرض من القول أیا كان إلى

وشرط هذه الإصابة الاهتداء إلى أسالیب التصویر .. تنقل تجربة الشاعر وتثیر مشاعر القارئ 

المناسبة، وأشهرها التشبیه والاستعارة، حیث یشترط في الشاعر الطبع والذكاء اللذین یؤهلانه لالتقاط 



شابه ذلك وسائل لا تطلب لذاتها، بل  أوجه الشبه بین ألوان الموجودات، فتكون تشبیهاته واستعاراته وما

لأجل أداء المعنى وتشكیل الصورة، والشرط العام في ذلك أن یكون بین طرفي المعادلة علاقة تناسب 

وتوافق وانسجام، یفضلها بعض النقاد واضحة قریبة، ویفضلها آخرون طریفة وبعیدة، ولكن الكل یجمع 

وما قصد عمود الشعر من . لام ضربا من الخلط والهذیانعلى ضرورة توفر هذه المناسبة، وإلا كان الك

المقاربة في التشبیه إلا هذه المناسبة التي هي دلیل قدرة الشاعر على التأمل والانتباه، وعلى ملاحظة 

ما یخفى على الكثیر من تناغم في هذا الوجود، وعلى قدر طرافة التشبیه وبعده یكون حظ الشاعر من 

أن یكون القصد من البعد هو اللطف والخفاء ودقة الملاحظة ولیس بعد المناسبة التمیز والذكاء، على 

  .وانتفاء الشبه

والذي یبدو من حرص عمود الشعر في موضوع الصورة على هذه الشروط هو الدعوة إلى إیفاء 

الشعر حقه من الإجادة بحیث یؤدي مهمته في التعبیر والكشف ونقل التجربة أداء قویا مؤثرا حیا 

وإیفاء المتلقي حقه من الفهم . میلا، یمثل لك المعنى تمثیلا فكأنما یرسمه داخل خیالك ووجدانكج

والتذوق والمتعة والإفادة، بحیث لا ینغلق في وجهه المعنى، ولا تنبهم أو تضطرب في خیاله الصورة، 

تعویل في كل ذلك وال.. ولا یصطدم ذوقه وشعوره وطبعه أمام عبارة نابیة أو صورة فجة أو خیال سقیم

على صحة الطبع وقوة الصدق واجتناب التكلف؛ فمن شأن ذلك أن یجعل التشبیه والاستعارة وما شابه 

ذلك في خدمة الصورة؛ والصورة في خدمة المعنى والغرض، ویسمو بالشعر عن أن یكون لعبة تتكلف 

وهر الفن، صادمة للذوق والعرف، فیها الاستعارات الجدیدة الغریبة البعیدة ولو كانت سقیمة بعیدة عن ج

  ..غیر قائمة على أساس من الطبع والعقل

وقد رفض عمود الشعر كثیرا من استعارات أبي تمام لما فیها من التكلف وتعمد الإغراب 

ووقف كثیر من النقد الحدیث متعاطفا مع أبي تمام . ومخالفة العرف، بحیث وقعت في الغثاثة والهجانة

ه التي علیها طابع الجدة والإبداع والتفرد، ولا ننكر أن النقد القدیم كان من الحرص مدافعا عن استعارات

على موافقة الذوق والعرف بحیث جمد عندهما ورفض لأبي تمام وغیره استعارات بدیعة، ولكن هذا لا 

صحة  كما لا ینفي. ینفي ما أخذه عمود الشعر على أبي تمام وعلى الاستعارة الهجینة المتكلفة عموما

المبدأ في ذاته، وهو اشتراط المناسبة في التشبیه والاستعارة وقایة للصورة والعبارة من الخلط 

  . والاضطراب



ولو اتسع المجال لعرض وجهة نظر النقد الحدیث في موضوع الصورة لأمكن ملاحظة توافق 

إصابة الوصف  بین جوهر ما یدعو إلیه وجوهر ما تدعو إلیه نظریة عمود الشعر، وهو الحرص على

وصدق التعبیر وتحري إبداع الصورة من جوهر التجربة لا تكلفها، وجعل أسالیب التصویر في خدمة 

الغرض، وعدم استعمالها إلا لهذه الحاجة، وفي مبادئ جماعة الدیوان كثیر مما یؤید هذا المذهب 

  .)20(ویزیده تجلیة وعمقا

بعض الشعر المعاصر من التجریب في اللغة  وأما ما یدعو إلیه بعض النقد الحداثي، ویمارسه

والإبهام في الصورة، وتهدیم المنطق في العلاقات الاستعاریة، فهو عین ما تحترز منه نظریة عمود 

  .الشعر، ویحالفها في ذلك أكثر النقد الحدیث

  الانسجام والوحدة: في بناء القصیدة

لفا بعضه مع بعض ائتلافا صوتیا وسیاج البناء في نظریة عمود الشعر أن یكون ملتحما مؤت

ولفظیا وتركیبیا ومعنویا ونفسیا، وسیاج الإیقاع أن یكون لذیذا سلسا رائقا ینسجم مع المعنى والغرض 

وزنا وقافیة، فیكون الائتلاف عاما یشمل جسم القصیدة، حتى یحس القارئ وهو یقرؤها كأنما هي 

ك الجاحظ والحاتمي وابن رشیق وغیرهم، وبدا في وقد تحدث في ذل. سبیكة واحدة أفرغت إفراغا واحدا

أحادیثهم ما ینم عن تقدیر كبیر لشرط الالتحام والوحدة في بناء القصیدة، حرص بعض النقد 

، على التهوین من شأنه، والتنبیه على أنه شيء آخر غیر الوحدة الموضوعیة والعضویة )21(الحدیث

نقد الحدیث اختلف في تصوره للوحدة في القصیدة ولكن هذا ال. التي یدعو إلیها النقد الحدیث

، إذ تشدد البعض في هذه الشروط، إلى حد إلزام الشاعر بأن تكون قصیدته مثل الكائن )22(وشروطها

الحي في ترتیب أعضائه وبنائها الوظیفي، فلا یستطیع حذف بیت أو تأخیره عن موضعه، وتساهل 

بین أبیاته ومقاطعه تآلف وانسجام واشتراك في التعبیر  البعض فلم یطالب الشاعر بأكثر من أن یكون

عن تجربة شعوریة واحدة، وإن تعددت ألوانها وتفاصیلها، وذهب بعض آخر إلى تصور وحدة ما تجمع 

وهذا ما یسمح بالاعتقاد أن النقد الحدیث یذهب في . أشتات القصیدة الجاهلیة خلافا لما یتصوره آخرون

أما في موضوع الوزن والقافیة، فقد أشاع بعض النقد . نظریة عمود الشعرأكثره إلى ما ذهبت إلیه 

الحدیث دعوة إلى نبذهما واعتبارهما قیدین یضادان حریة الإبداع، فظل تأثیر هذه الدعوة محدودا، وظل 

ة وقد لفت الانتباه أن هذه النظری. النقد یحل الوزن والقافیة المكان الذي أحلتهما به نظریة عمود الشعر

لم تجعل الوزن والقافیة من أركانها، وإن كانت قد ذكرتهما ضمن بعض هذه الأركان، مما یدل على 



أنها تعتبرهما شرطي هویة لا یمكن الحدیث عن الشعر من دونهما، وأنهما ركنا وجود لا ركنا عمود، 

فصل في هذا  وقد.. أي ركنا هویة لا ركنا شعریة؛ فللشعریة أركان أخرى غیرهما هي التي ذكرناها

وأردأ الشعر ما كان قبیح المحاكاة : "الموضوع الذي یدندن حوله النقد الحدیث، حازم القرطاجني فقال

والهیئة، واضح الكذب، خلیا من الغرابة، وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألا یسمى شعرا وإن كان موزونا 

من الكلام الوارد في الشعر لا تتأثر مقفى، إذ المقصود بالشعر معدوم منه، لأن ما كان بهذه الصفة 

  .)23(.."النفس لمقتضاه

الحقیقة التي نخلص إلیها من هذا التحلیل المختصر لمبادئ عمود الشعر، أن النظریة قد 

وضعت یدها على الأركان الأساسیة والشروط الضروریة في صنعة الشعر والعناصر الجوهریة في 

ن اختلفنا مع أصحابها في كثیر أو قلیل من تطبیقاتهم لها على شعریته، وأن هذه الأركان والمبادئ، وإ 

الشعر العربي القدیم، لا نملك إلا نتفق معهم علیها هي ذاتها كمبادئ تظل صالحة لقیاس شعریة 

فهي ثوابت فنیة عامة تفتح المجال واسعا للإبداع والتحوّل، وتعطي لنفسها جدارة بالتواصل . الشعر

عل معها النقد الحدیث ویتوسع في دلالاتها ما یشاء خدمة للفن والجمال والتواصل والاستمرار، وأن یتفا

  .والإبداع

، إربد، عالم الكتب )مقالات وحوارات(عبد الملك بومنجل، في الشعر ونقده . د.أ: المصدر

  .م2010، 1الحدیث، ط

  

  :الهوامش

، ثم اكتمل على يد المرزوقي في  "الوساطة"ثم وضع له القاضي الجرجاني ستة مبادئ في كتابه " الموازنة"أول من ذكر مصطلح عمود الشعر هو الآمدي في كتابه * 

  .،فاستقر بعد تعديل وإضافة على سبعة مبادئ"شرح ديوان الخماسة"كتابه 

  . 242م،ص1992-هـ1412، 1وليد قصاب، قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، دار الثقافة، الدوحة، ط) 1( 

  . 1817م، ص 1963قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر، : ينظر) 2( 

  . 192وليد قصاب، قضية عمود الشعر، ص ) 3(

  .213، ص 1م، ج1981-هـ1401، 5ابن رشيق، العمدة، تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط) 4(

  .194 وليد قصاب، قضية عمود الشعر، ص) 5(

  .195رجع نفسه، ص الم) 6(



  .52ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق وتعليق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص ) 7(

  .                                    234محمد خليفة التليسي، فصول من النقد عند العقاد، مكتبة الخانجي بمصر، ص ) 8(

  .                                             178، ص 1954لقرآن، تحقيق سيد صقر، القاهرة، الباقلاني، إعجاز ا) 9(

  .                          332، ص 2، ج2القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب، ط) 10(

  .168، ص1عبد الحميد، ج ابن الأثير، المثل السائر، تحقيق الحوفي وطبانة، طبعة محمد محي الدين) 11(

  .الشعر الحداثة في :قضية الشعر الجديد، ويوسف الخال في :محمد النويهي، في: ينظر على سبيل المثال) 12(

  .أحمد سليمان الأحمد، الشعر الحديث بين التقليد والتجديد، ومحمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث: ينظر على سبيل المثال) 13(

  .                        لأنس الحاج، ومفرد بصيغة الجمع لأدونيس" لـن"ديوان : يل المثالينظر على سب)  14( 

  . 182    -172، ص 1983أحمد سليمان الأحمد، الشعر الحديث بين التقليد والتجديد، الدار العربية للكتاب، : ينظر على سبيل المثال) 15(

  .15م، ص1983-هـ 1403، 8دار الكتاب العربي، طمصطفى صادق الرافعي، تحت راية القرآن، )  16(

  .11-10، ص 15ميخائيل نعيمة، الغربال، نوفل، ط) 17(

  .187-163فتحي أحمد عامر، قضايا التراث النقدي، النقد والناقد، منشأة المعارف، ص: ينظر في هذا الشأن)  18(

  .168المرجع نفسه، ص) 19(

  :ن شكري في الخيال في هذه النقاطيلخص محمد يوسف نجم آراء عبد الرحم) 20(

 ليس الخيال مقصورا على التشبيه؛ فإنه يشمل روح القصيدة وموضوعها وخواطرها. 

 قد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهي بالرغم من ذلك تدل على ضآلة خيال، وقد تكون خالية من التشبيهات وهي تدل على خيال عظيم. 

 ة التشبيهات في إثارة الذكرى أو الأمل أو عاطفة أخرى من عواطف النفس أو إظهار حقيقةلا يطلب التشبيه لنفسه، وإنما قيم. 

 إن الوصف الذي يستخدم التشبيه من أجله لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لعلاقة الشيء الموصوف بالنفس البشرية وعقل الإنسان 

  منطقياالشعر هو ما أشعرك وجعلك تحس عواطف النفس، لا ما كان لغزا. 

 ات، وإنما كل لغة لها خصائص وذوق، ولكن بالرغم من ذلك نجد الخيال الجليل والمعنى الرائع المصيب محمودا حيث كان، إذ إنه ليس رهنا بخصائص اللغ

  . مرجعه العقل البشري والنفس البشرية

  .218-208م، ص1982، 1بيروت، طمحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، : ينظر على سبيل المثال) 21(

  .291-280ت، ص.، د2، دار الأندلس، بيروت، ط)في ضوء النقد الحديث(يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم : ينظر في ذلك) 22(

  .72م، ص1966حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، تونس، ) 23( 

  

  

  

  



  اللفظ والمعنىقضیة  : الدرس الرابع

  :مقدمة

من المسائل الكبرى عند النقاد القدامى ، مسألة اللفظ والمعنى ، فقد قامت المعركة بینهم على أشدها  

في تحدید دور كل منهما في إعطاء النص الأدبي قیمته الفنیة ، ومن ثم في تقویم شخصیة كل منهما 

  .في السیادة والأولویة

ولعل المحفز لهذه المعركة الإعجاز القرآني ، أو لفكرة الإعجاز في القرآن وارتباط الفكر النقدي      

والبلاغي بمضامینها ، باعتباره عریباً إسلامیاً ، فكان النزاع محتدماً في أین یكمن الإعجاز ، في اللفظ 

  .ولدة بین ذا وذاوتألیفه ، أو المعنى ودلالته ، أو بهما معاً ، أم بالعلاقة المت

  :ویمكن حصر أبعاد هذه المعركة بأربعة فرقاء     

 .)هـ 395ت ( وأبو هلال العسكري ) هـ  255ت ( ـ فریق اللفظ ، ویمثله الجاحظ       1

 ) هـ 337ت ( ، وقدامة بن جعفر ) هـ  276ت ( ـ فریق اللفظ والمعنى ، ویمثله ابن قتیبة       2

  637ت ( وابن الأثیر ) هـ  414ت ( ل بین اللفظ والمعنى ، ویمثله ابن رشیق ـ فریق لم یفص      3

  .) هـ 471ت ( ـ فریق جرد اللفظ والمعنى ، وقال بالعلاقة القائمة بینهما ، ویمثله عبد القاهر       4

لنصل ولا بد لنا من المسیر شوطاً في غمار هذه المعركة للكشف عن مرامیها ، وسبر أغوارها ،      

   .بعد هذا المسیر إلى المیناء الذي ترسو علیه الصورة الأدبیة

 

   :  ـ الفريق الأول      1

هو أول من ألقح شرارة هذه المعركة ، تعلقاً منه بمذهب ) هـ  255ت ( ما من شك أن الجاحظ     

الصیغة ، وتعصباً للفظ ، ومشایعة للصیاغة سواء فیما رآه وقرره ، أو بما نقله وأقحمه من آراء العلماء 

المقیاس عنده للقیمة والأدباء والنقاد ، وهو في كل ذلك یضع الأناقة والجودة والجمال في الألفاظ ، ف

المعاني مطروحة في « الأدبیة إنما یتقوم في جزالة اللفظ ، وجودة السبك ، وحسن التركیب لأن 
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الطریق یعرفها العجمي والقروي ، والبدوي والقروي ، إنما الشأن في إقامة الوزن ، و تخیر اللفظ ، 

   .132ـ  131|3: ، الحیوان الجاحظ  ". (1) .وسهولة المخرج ، وفي صحة الطبع وجودة السبك

وتبعه على هذا الرأي أبو هلال العسكري ، فحذا حذوه ، وسلك منهجه حتى تقاربت الألفاظ ،      

الباب الثاني من الصناعتین ، وتشابهت العبارات ، فنراه في فصل یعقده لذلك ، وهو الفصل الأول من 

ته ، ونصاعته ، وتخیر ألفاظه ، وإصابة معناه ، الكلام ـ أیدك االله ـ یحسن بسلاسته ، وسهول    :لیقو 

وجودة مطالعه ، ولیس مقاطعه ، واستواء تقاسیمه ، وتعادل أطرافه ، وتشابه بوادیه ، وموافقة أخیره 

فبادیه ، حتى لا یكون في الألفاظ أثر ، فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه ، وجودة مقطعه 

ل صوغه وتركیبه ، فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقیقاً ، وبالتحفظ ، وحسن رصفه وتألیفه ، وكما

  61: الصناعتین   (2) .خلیقاً 

فعیار سلامة الكلام عنده تنحصر في سلامة اللفظ وسهولته ونصاعته ، وجودة مطالعه ، ورقة    

فلیس "مقاطعه ، وتشابه أطرافه ، وما نسجه على هذا المنوال وفي هذا الهدف ، أما إصابة المعنى 

  64: الصناعتین  .  (3)یطلب من المعنى إلا أن یكون صوابا

وأمثلة یختارها تعنى بالصیاغة اللفظیة ، تاركاً وراءه المعاني ، عازفاً عن ثم یعزز رأیه بشواهد      

قبولها قبولاً حسناً ، فهي مبتذلة یعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي ـ كما عبر عن ذلك الجاحظ 

البدوي ولیس الشأن في إیراد المعاني ، لأن المعاني یعرفها العربي والعجمي والقروي و  :"بالنص ـ فیقول

، وإنما هو جودة اللفظ وصفائه ، وحسنه وبهائه ، ونزاهته ونقائه ، وكثرة طلاوته ومائه ، مع صحة 

  .64-63ص الجاحظ ، الحیوان (1) .  " السبك والتركیب ، والخلو من أود النظم والتألیف

 

فالعسكري معني بالهیكل وأناقته ، ومفتتن بالألفاظ وإطارها باعتبارها الوسائل التي یتفاضل بحسن      

اختیارها الأدباء ، وهو یحكي ما قرره الجاحظ ویتناوله بالكشف والإیضاح ، ولا جدید عنده علیه ، فهما 

ي تعصبهما الظاهر إذن یصدران عن قاعدة واحدة تشكل هذا الرأي الخاص ، ولعل مرد هذا الرأي ف



للفظ إنما یرجع إلى دوافع نفسیة وسیاسیة وعصبیة قبلیة ، وإن صح هذا فهذه الدوافع لا تشكل حكماً 

  علمیاً مجرداً ، ولنقف عندها قلیلاً 

 

لا شك أن اللفظ الرقیق ، والجرس الناغم ، والتركیب الناصع ، مظاهر  : الدافع النفسيأ ـ      

ب نحوها انجذاباً ، وجزالة الأسلوب تهیمن على القلوب فتبهر بها وتنساق تسیطر على النفوس فتنجذ

إلیها ، سیراً وراء هذا المظهر البراق ، ولعل الجاحظ والعسكري قد افتتنا بهذا فسیطر علیهما نفسیاً ، 

  . حتى عاد ذلك قناعة ورأیاً ، فكانت أراؤهما تعبیراً عما یعتقدان

 

كانت السلطة الزمنیة في الفترة ما بین عصري الجاحظ والعسكري فترة  : ب ـ الدافع السیاسي     

مزدهرة بالترجمة والتألیف والكتابة وصولة البیان ، وكان الخط السیاسي معنیاً بتقییم الكتاب ، فعلیهم 

تقوم أركان الدولة ، وبهم ینهض مجد الحكم ، ومنهم یخرج عطاء الناس ، وبهم تتفاخر الأمراء والوزراء 

الولاة ، والكتاب إنما یتمیزون بالأداة الصالحة والمهارة الفنیة ، وهما یستقیمان باللفظ والتحكم فیه ، و 

وإخضاع تلك المهارة لأغراض الدولة ومتطلبات السلطان ، ولیست أغراض الدولة أغراضاً علمیة 

عقعة الألفاظ وزبرجة فتحتاج إلى عمیق المعاني وموضوعیة البیان ، وإنما هي أغراض سیاسیة تحققها ق

الهیاكل ، فإذا أضفنا إلى هذا مكانة الجاحظ وشخصیة العسكري وما یقتضي مركزهما من التریث 

 والتدبر حفاظاً على النفس ، وقضاء للمصالح ، فما المانع أن یندفعا هذا الاندفاع إرضاء لأولئك

الجاحظ والعسكري وأنصارهما قد الكتاب ، أو حذراً من ولاة الأمور ، ولكن هذا التعلیل یقضي بأن 

.                                                                                أو راهبین تجاهلوا كیانهم الحضاري ومجدهم العلمي ، وفرطوا بذوقهم الأدبي وتراثهم العقلي راغبین

وبخاصة من قبل الجاحظ هو محاولة دحض ه في إعطاء هذا الرأي ومردّ  :ج ـ الدافع القومي         

مزاعم الشعوبیین الذین حاولوا تفضیل نصوصهم الأدبیة على النصوص العربیة بكثرة معانیها ، وتدفق 

أغراضها ، و تعدد موضوعاتها ، فكان رد الفعل لدى النقاد العرب هو التقلیل من قیمة المعاني وإعطاء 

  . القیمة للصناعة اللفظیة



 

   : ـ الفريق الثاني      2

إلى القول بالجمع بین اللفظ والمعنى ) هـ  276ت ( وذهب الفریق الثاني وفي طلیعته ابن قتیبة     

الشعر یسمو بسموهما وینخفض تبعاً لهما ، وقد مقیاساً في البلاغة ، ومیزاناً للقیمة الفنیة ، فرأى أن 

  :قسم الشعر إلى أربعة أضراب

  .ـ ضرب حسن لفظه وجاد معناه      1

  .ـ ضرب منه حسن لفظه وحلا ، فإذا فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى      2

  .ـ ضرب منه جاد معناه ، وقصرت ألفاظه      3

  .9ـ  7: ابن قتیبة ، الشعر والشعراء  (1) .  (1)أخر لفظهـ ضرب منه تأخر معناه ، وت      4

فاللفظ والمعنى عند ابن قتیبه یتعرضان معاً للجودة والقبح ، ولا مزیة لأحدهما على الآخر ، ولا      

استئثار بالأولویة لأحد القسیمین ، فقد یكون اللفظ حسناً وكذلك المعنى ، وقد یتساویان في القبح ، وقد 

  .نیفترقا

ولم یعدم ابن قتیبة الموافقین له على رأیه ، وفیه من الوجاهة ما یدعمه ، فقد سار على منهاجه      

قدامة بن جعفر في نقد الشعر وتحدث عن اللفظ والمعنى ، وجعلهما قسیمین في تحمل مظاهر القبح 

 214ـ  194: الشعر ، الفصل الثالث  قدامة ، نقد  "والمعاني الألفاظوملامح الجودة فیما أورده من آراء في عیوب 

 

وإذا وافقنا ابن قتیبة في تقریر الموضوع الأصل وهو سلیم جداً ، فإننا نخالفه في طبیعة فهمه ، وتطبیق 

ولا سیما في الضرب الثاني الذي حسن . الحكم على النماذج التي أختارها دلیلاً على صحة دعواه 

 :تلأبیالفظه وقصر معناه ، فإنه یستشهد بهذه ا

* ولما قضینا من منى كل حاجة  ومسـح بالاركـان مـن هو ماسـح

* اريـــــــــــــــوشدت علـى حـدب المه رحالنا ولا ینظر الغادي الذي هو رائح

ادیثـــــــــــــــــــــــــأخـذنا بأطــراف الأحـ *  بینا وسالت بأعنـاق المطي الأباطـح
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هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع ، « ناقداً ومعلقاً بقوله ثم یعقب علیها      

ولما قطعنا أیام متى ، واستلمنا الاركان ، وعالینا إبلنا : وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته 

الانضاء ، ومضى الناس لا ینتظر الغادي منهم الرائح ، ابتدأنا في الحدیث وسارت المطي في 

  8: ابن قتیبة ، الشعر والشعراء  " (2) بطحالأ

 

فابن قتیبة ببساطة یحكم على سذاجة المعنى ، ویدعي في الألفاظ سلس العبارة ، وجودة المخارج       

  :وحسن المقاطع ، ولكنني ألمس مخالفته في الموضعین

 

یكون بعضهما كما رأى ، أ ـ اعتبر الألفاظ في سیاقها جیدة المخارج والمقاطع والمطالع ، وقد      

ولكن أقل ما قبح البعض الآخر مجتمعاً توالي حروف الحلق في حاءاتها وهاءاتها والعین والغین مما 

حاجة ، ومسح ، : یمنع تقاطرها في النطق وانصبابها في التحدث إلا بتكلف ، وهي على وجه الضبط 

، رائح ، الأحادیث ، أعناق ، الأباطح هو ، ماسح ، على ، حدب ، المهارى ، رحالنا ، الغادي ، هو 

، فما رأیك في أبیات عدة ألفاظها ثلاثون لفظاً اشتمل منها أربعة عشر لفظاً على حروف مخرجها واحد 

  أو أقسى الحلق ؟ فأین حسن المخارج والمقاطع یا ترى ؟.لا یتعداه وهو الحلق

 

ب ـ أما المعاني وقد عابها ، ونثرها نثراً سوقیاً ، فلا حاجة إلى بیان ما اشتملت علیه من رقة      

وزهو وسلاسة لا سیما في البیت الثالث منها ، ویكفي أن أحیلك على عبد القاهر في كشف جمالها 

: إن أول ما یتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال ": وبیان روعتها ، فقد تناولها بالتعلیق في قوله 

فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسنتها من  "ولما قضینا من منى كل حاجة "

 "ومسح بالأركان من هو ماسح ": ثم نبه بقوله : طریق أمكنه أن یقصر سعة اللفظ وهو طریقة العموم 

أخذنا  "، ودلیل المسیر الذي هو مقصوده من الشعر ، ثم قال  على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر

فوصل بذكر مسح الأركان ما ولیه من زم الركاب وركوب الركبان ، ثم دل  "بأطراف الأحادیث بیننا 

على الصفة التي یختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول ) الأطراف ( بلفظة 

المتطوفین من الإشارة والتلویح والرمز والإیماء ، وأنبأ بذلك عن  وشجون الحدیث ، أو ما هو عادة

طیب النفوس ، وقوة النشاط ، وفضل الاغتباط ، كما توجبه إلفة الأصحاب ، وأنسة الأحباب ، وكیف 



ثم زان ذلك كله باستعارة لطیفة طبق .. یلیق بحال من وفق لقضاء العبادة الشریفة ورجا حسن الإیاب 

فصرخ أولاً بما أومأ إلیه في الأخذ بأطراف الأحادیث من أنهم تنازعوا أحادیثهم ... شبیه بها معضل الت

على ظهور الرواحل ، وفي حالة التوجه إلى المنازل وأخبر بعد بسرعة السیر ، ووطأة الظهر ، إذ 

  23ـ  22: الجرجاني ، أسرار البلاغة ".   ...جعل سلاسة سیرها بهم كالماء تسیل به الأباطح

 

وما أبدیناه بالنسبة للألفاظ ، وما قرره عبد القاهر بالنسبة للمعاني ، كان سبب مخالفتنا لابن قتیبة      

   .في التطبیق ، وموافقتنا له في الحكم وعموم الأصل

 

   : الفريق الثالثـ        3

فقد اعتبر اللفظ والمعنى شیئاً واحداً متلازماً ملازمة الروح للجسد  ) هـ  456ت ( ویتمثل بابن رشیق    

: اللفظ جسم ، وروحه المعنى ، وارتباطه كارتباط الروح بالجسم "  :فلا یمكن الفصل بینهما بحال ، قال

.. واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة علیه  یضعف بضعفه ، ویقوى بقوته ، فإذا سلم المعنى

  124|1: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده   (1) .فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فیه

ویبدو لي أن هذا النوع من التعقید والتقریر أقرب إلى القصد والاعتدال منه إلى التمحل والتعقید ،     

عند ابن رشیق لا تكون واضحة الرؤیة خصبة التخطیط إلا من خلال عنایتها باللفظ لتجعله فالصورة 

لأن التفكیر في اللفظ والمعنى « الوسیط الدال على المعنى المراد لأكید الصلة ووشیج النسب بینهما 

هن ترتیباً تفكیر جملي یفكر فیه الأدیب مرة واحدة وبحركة عقلیة واحدة ، فإذا رتبت المعاني في الذ

منطقیاً ، وإذا تحددت في الفكر تحدیداً یجمعه ترابط المعاني وتداعیها ، هذا الترابط وهذا التداعي الذي 

یرضاه المنطق أو یرضاه حسن الأدیب ، انحدرت هذه المعاني على اللسان بألفاظها الملائمة بها 

 من غیر تهذیب واختیار لهذه الألفاظ خطابة ، وانحدرت على القلم بألفاظها المطاوعة لها كتابة وشعراً 

  152ـ  151: إبراھیم سلامة ، بلاغة ارسطو بین العرب والیونان  ("

 

وهذا المنهج الذي اختطه ابن رشیق تكاد تنجذب له نفوس قسم من النقاد القدامى والمعاصرین ،      

 لأنهاما هو عنایة بمعانیها ، إن بألفاظهاففي طلیعة القدماء ابن الأثیر ، الذي یرى أن عنایة العرب 

أركز عندها وأكرم علیها ، وإن كان یسوغ بل یعترف أن عنایة الشعراء منصبة على الجانب اللفظي ، 

العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها   رأیتولكنها وسیلة لغایة محمودة وهي إبراز المعنى صقیلاً ، فإذا 
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أن العنایة إذ ذاك إنما هي بألفاظ فقط ، بل هي خدمة ورققوا حواشیها ، وصقلوا أطرافها ، فلا تظن 

   353|1: الأثیر ، المثل السائر  ابن" منهم للمعاني

. 

ولا تفسر هذه المحاولة من ابن الأثیر بالاقتداء بخطوة ابن رشیق وهي وإن لم تصرح بمزج اللفظ      

في صقل الصورة ، وتلمح إلى  والمعنى في قالب واحد ، ولكنها تشیر إلىقیمة المضمون والشكل معاً 

   .طبیعة التلاؤم بینهما

 

وقد لاقى هذا الاتجاه سیرورة وانتشاراً عند كثیر من النقاد المحدثین ـ وإن لم یثبت اطلاعهم علیه ،      

مصدره وكأنهم مبتكرون ـ فربطوا بین اللفظ والمعنى حتى لیخیل إلیك أنهما شيء  إلى  لأنهم لا یشیرون

وا على تطویر نظرتهم هذه وصعدوا بها إلى مستوى الحقائق الثابتة من خلال إشباع واحد ، وحدب

 البحوث استدلالاً لها ، ونسجاً على منوالها ، حتى أخذت طریقها إلى مستوى النظریات والصیغ النهائیة

 

أن الأسلوب والفكر شيء واحد ، وإن من الخطأ محاولة فصل  "یرى الناقد الفرنسي دي جورمون      

  102: ولیم فان أوكونور ، النقد الأدبي   ." (1)الشكل عن المادة

 

وطبیعي أنه ینظر إلى الألفاظ بأنها أسالیب وإلى المعاني بأنها أفكار ، ثم یخطئ القائلین بفصل      

   .تلك الألفاظ عن هذه المعاني

 

باتحاد الشكل والمحتوى ، ویرى فیهما شخصیة واحدة لا یمكن أن ینظر ) الد استوفر دون( ویقول     

إن القصیدة تتمتع بشخصیة متماسكة : إلى أجزائها في استیعابها وتحدید النظرة الفاحصة إلیها فیقول 

حیة ، وأنها وحدة تتألف من عناصر مختلفة كثیرة ، وهي متماسكة ومتوازنة ، من حیث الشكل 

  (2) . "حتوى بل یتداخل فیها الشكل والمحتوى على نحو لا یمكن معه تصور كل منهما على حدوالم

  151: حیاة جاسم ، وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نھایة العصر العباسي  (2)
 . 

باستحالة فصل المادة عن الشكل وبالعكس في أي » كلینث بروكس « ویعتقد الناقد الأمریكي      

إن جوهر القصیدة لا یبرز إلا « حال من الأحوال لأن تركیبها قد اتحد فلا یبرز إلا كلا موحداً فیقول 

ذه الحالة كلاً موحداً ، أي یستحیل علینا تجرید الجوهر وصیاغته في شكل آخر ، لأن الجوهر في ه



هو المركب الجدید من بناء لا ینفصل عن موسیقاه ، والصور والدلالات المتشابكة والمواقف المعینة ، 

  114: محمد محمد ، النقد التحلیلي   .  (3" أي القصیدة ذاتها

 

الفكرة أعمق هكذا كانت النظرة بالنسبة للنقاد الغربیین ، فإذا استقبلنا النقاد العرب المعاصرین وجدنا    

رسوخاً ، وأصلب عوداً ، والنظرة أفحص إمعاناً ، وأكثر ذیوعاً ، تارة بالاتحاد بینهما ، وأخرى بعدم 

   .ىبوحدة المؤدى بین الشكل والمحتو  الانفصال ، وثالثة

یرى الأستاذ أحمد الشایب عدم إمكانیة فصل القیمة الفنیة بین اللفظ والمعنى ویرى كلاً منهما    

شدة الارتباط بین المادة والصورة أو بین اللفظ والمعنى ، أو بین الفكرة « اً للآخر بسبب انعكاس

والعاطفة من ناحیة ، والخیال واللفظ من ناحیة ثانیة ، إذ كان هذان صورة لذینك ، وأي تغییر في 

  246: الأدبي أحمد الشایب ، أصول النقد   (1) .".  المادة یستتبع نظیره في الصورة والعكس صحیح

 

بدوي طبانة أن اللفظ والمعنى حقیقتان متحدتان ، ومنزلتهما واحدة لا تمایز بینهما ، والعنایة  یرى   

بأحدهما عنایة بالطرف الآخر ، والاهتمام یجب أن یقسم علیهما بالتساوي لأنه اهتمام بالعمل الأدبي 

ولیست منزلة المعنى دون منزلة اللفظ في تقدیر القیمة الفنیة للعمل الأدبي   ": وزنة للقیمة الفنیة فیقول 

   ." ولا شك عند المنصفین أن وجوب مراعات جانب المعنى لا یقل شأناً عن وجوب الاهتمام بالالفاظ

  391ـ  138: دوي طبانة ، دراسات في نقد الأدب العربي من الجاھلیة إلى نھایة القرن الثالث ب

 . 

وأعار لها الصفحات  الفائقة،ووجه لها عنایته  بالمسألة،وقد أبدى شوقي ضیف اهتماماً كبیراً      

أو الشكل والمضمون  والمعنى،وتوصل إلى أن الفصل بین اللفظ » النقد الأدبي « العدیدة في كتابه 

تتجمع في  فلیس هناك محتوى وصورة ، بل هما شيء واحد ، ووحدة واحدة ، إذ« .. .مستحیلأمر 

نفس الأدیب الفنان مجموعة من الأحاسیس ویأخذ تصویرها بعبارات یتم بها عمل نموذج أدبي ، وأنت 

لا تستطیع أن تتصور مضمون هذا النموذج أو معناه بدون قراءته ، وكذلك لا تستطیع أن تتصور 

احدة ، ولیسا هما صورته أو شكله أو لفظه ، دون أن تقرأه ، فهو یعبر عن الجانبین جمیعاً مرة و 

دون الآخر  بأحدهماولا یتم نموذج فني جانبین ، بل هما شيء واحد ، أو جوهر واحد ممتزج متلاحم ،



ومعنى ذلك أن مادة النموذج ... وإذن فلا فارق بین المعنى والصورة أو اللفظ في نموذج أدبي ... 

قد یردها  مختلفة،وهو كل یتألف من خصائص جمالیة  .واحدالأدبي وصورته لا تفترقان فهما كل 

فهي  والمضمون،ولكننا إن أنعمنا النظر وجدناها ترد إلى الداخل  الشكل،النظر السریع إلى الخارج أو 

وإذن فكل ما نلقاه في كتب البلاغة من وصف اللفظ إن تأملنا فیه .. .فیهأو قل تنمو  فیه،تنطوي 

فضلاً عما توصف به الكلمات من  الألفاظ،حتى الجناس وجرس  لمعنى،اوجدناه في حقیقته یرد إلى 

فهو البناء الأدبي كله وهو الحقائق  الشكل،والمضمون بهذا المعنى یتحد مع  .غرابةابتذال أو 

  (1)" والأحاسیس النفسیة الكامنة فیه
(1)

      165ـ  163: شوقي ضیف ، في النقد الأدبي 

شوقي ضیف ، وعزاه إلى أصحاب الفلسفة الجمالیة ، یفتح آفاقاً جدیدة  وهذه اللقطات مما خطط له   

في مفهوم الصورة الأدبیة ودلالتها ، إذ یتخطى بها الشكل إلى المضمون ، فیعتبرها وحدة متماسكة 

والطریف فیه أن یعود بالمحسنات البدیعیة وأجناس التصنیع على المعنى . الأجزاء ، متناسقة الأعظاء 

لصورة ، ویرتبط بین موسیقیة اللفظ وجرس الكلمة وبین إرادة المعنى في بناء الهیكل الأدبي في خلق ا

ومن هنا ـ ویتحدد انطلاقنا مع الصورة الأدبیة في أبعادها ـ كان لزاماً علینا أن نبحث بناء . للنص 

دة باعتبارها القصیدة في شكلها الخارجي باعتباره الإطار التكویني لمادة القصیدة ، ومادة القصی

المحتوى الذي ازدحمت ـ نتیجة له ـ الأشكال والرسوم الأولیة لهیكل القصیدة العام الذي یتبلور به 

الجمال التخطیطي لها ، بغیة أن تكون معالم الرؤیة بینة السمات للصورة الأدبیة من خلال هذا التلاحم 

ة في المعاني التي جسدت حقیقتها العضوي والاتصال الفعلي بین الصیغة الظاهریة والقیم الكامن

 .الألفاظ

وقد یبدو هذا بعیداً عن مجال الصورة الأدبیة ، باعتبارها الشكل الناطق والمعبر ، ولكن نظرة      

فاحصة لبناء القصیدة ـ في هذا الشكل الناطق والمعبر ـ تغني عن الأطناب ، وتكفي دلالة في التأكید 

احتوى من مادة ولم یكن هیكلاً فارغاً عقیم الاصداء ، وإنما استقام سویاً وعبر بما  أن هذا الشكل نطق

  .متكاملاً بهذه العلاقة واللحمة الطبیعیة بینه وبین المضمون فعاد متجاوب الأجراس

آخر یقرب من الموضوع ویتابع من خطوه ، هو أن الإیقاع الموسیقي والمیزان العروضي ،  وأمر     

لألفاظ في شيء فهما خارجان عن هاتین الحقیقتین ، ولكنهما متداخلان معهما ، لیسا من المعاني وا



وملازمان لهما ، ولا ینعدمان في الدلالة على الصورة في القصیدة ، وإن كانا شیئاً والقصیدة في 

  . محتواها شیئاً آخر

في دلالتها على  والحق أن إدراك هذه العلاقة بین اللفظ والمعنى ، واعتبارهما وحدة متجانسة    

  .الصورة ، یمكن اعتباره امتداداً منطقیاً لجزء مهم من رأى الفریق الرابع من فرقاء المعركة

   : ـ الفريق الرابع      4

       »دلائل الإعجاز « في كتابیه ) هـ  471ت ( الجرجاني  وهذا الفریق یتمثل في عبد القاهر   

فقد هذب عبد القاهر من المفاهیم المرتجلة لدلالة الألفاظ والمعارف وأقامها على » أسرار البلاغة «  و 

أصل لغوي وعلمي رصین ، وأدرك مسبقاً سر العلاقة القائمة بین اللفظ والمعنى ، ورفض القول بإیثار 

على الآخر ، واعتبرهما بما لهما من ممیزات وخصائص واسطة تكشف عن الصورة ، فقال أحدهما 

بالنظم تارة ، وبالتألیف تارة أخرى ، مما لم یوفق إلیه الفرقاء في النزاع ، والملاحظة عنده أن النظم 

جه الذي اقتضاه عبارة عن العلاقة بین الالفاظ والمعاني ، وأنها تناسقت دلالتها وتلاقت معانیها على الو 

  40: الجرجاني ، دلائل الإعجاز  (1) .  العقل

 

وقد یخیل للبعض أن عبد القاهر من أنصار المعنى دون اللفظ نظراً لتهجمه على القائلین بأولویة      

   . 5:  المصدر نفسھ ، وأسرار البلاغة "إلا خدم المعاني "اللفظ ، ولیست الألفاظ عنده 

یشن هذه الحملات ، ویصول ویجول في قلمه وما یضربه من أمثلة وشواهد ، وما ولكن عبد القاهر    

 یقرره من قواعد ، لا انتصاراً للمعنى ، وإنما هو تفنید لآراء القوم وتدلیل على مفهوم الصورة عنده

بالنظم ، ولا نظم في الكلم وترتیب حتى یعلق بعضها ببعض ، ویبنى بعضها على بعض ، وتجعل هذه 

  43: دلائل الإعجاز  ".(1)  من تلكبسبب 

ویعود عبد القاهر بالنظم إلى أصل قائم على أساس من علم النحو ، وطبیعي أن النحو یعني ببناء     

الكلمة وإعرابها ، ومعرفة هذه الصیغة ـ وإن كانت منصبة على اللفظ ـ فإنها ترتبط بمعنى اللفظ في 

ن خلال الألفاظ ، وضعه بمكانه من المعنى المراد ، لأن المعاني لا یحل إبهامها ما لم یقصد إلیها م
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لم تضبط صیاغة وتصریفاً ونحواً بناء وإعراباً على حد سواء ، وهما  والألفاظ لا یفهم مؤداها ما

لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع  "متعاونان معاً على كشف العلاقة التي عبر عنها بالنظم و 

جه التي نهجت فلا تزیغ عنها ، الذي یقتضیه على النحو ، وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف منها

متخذاً بالإضافة إلى هذا التشبیه  . 61: دلائل الإعجاز   (2)" وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء

والمجاز والاستعارة مضماراً لشرح آرائه ، ومیداناً لاستدراكاته على أصحاب اللفظ ، وأن النظر إلى هذه 

وأنواعها لا یعود لألفاظها فحسب ، وإنما للمعاني وما تضفیه على الألفاظ المقومات اللفظیة بأقسامها 

  .(3)"مما یكون حسن النظام وجوده التألیف ، وهو العلاقة المترتبة على فهم القسیمین اللفظ والمعنى

   6: الجرجاني ، أسرار البلاغة  

وحقاً إنك لتجد عبد لقاهر قوي الحجة ، عجیب المناظرة ، في جولته النقدیة هذه ، فلا تكاد تنتهي     

من فصل سفریة حتى تقع في فصل مثله ، یزیدك سخریة بأولئك جرحاً وتقویماً ، وإرجاعاً بآرائهم إلى 

ما یقصدون من ما اعتادوه دون رویة وتمییز من شغف بالبدیع وتعلق بالصناعة ، حتى لیصعب فهم 

 إنّ ": الكلام ، فالسامع یخبط في عشواء ، من كثرة التكلف وشدة التمحل ، وهو یقرر هذا المعنى بقوله 

في كلام المتأخرین كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البدیع ، إلى أن 

 ینسى أنه یتكلم لیفهم ، ویقول لیبین ، ویخیل إلیه أنه إذا جمع بین أقسام البدیع في

بیت فلا ضیر أن یقع ما عناه في عمیاء ، وأن یوقع السامع من طلبه خبط عشواء ، وربما طمس 

رة ما یتكلفه على المعنى وأفسده كمن یثقل العروس بأصناف الحلي حتى ینالها من ذلك مكروه في بكث

  .نفسهم

ولكن الإغراق  المعنى،ومنزلته في تقویم  اللفظ،والحملة على المحسنات البدیعیة لا تقلل من أهمیة      

كما تعود أشتات  اللفظ،وبالاً على بأصناف البدیع یجعل اللفظ فارغاً إلا من جمال الهیئة الذي قد یعود 

   الحلي ثقلاً على الحسناء یوردها التلف

 :الخاتمة

ومن خلال ما تقدم تتضح أبعاد المعركة النقدیة بین اللفظ والمعنى ، وقد تجلى فیها أن الجاحظ      



نفسیة والعسكري معنیان بحسن الصیاغة وجزالة الألفاظ وقد عللنا هذا الرأي بصدوره عن دوافع 

  . وسیاسیة وقومیة ، انتهت بأناقة اللفظ وجرس الكلمة

 

ولا حظنا بعد ذلك المقاییس النقدیة عند ابن قتیبة بإرجاعها القیمة الفنیة إلى القسیمین اللفظ      

  .الحكم والموضوع وناقشنا عن صحة تطبیقه لهذا الحكم في أصلوالمعنى ، واتفقنا معه 

ووقفنا عند رأي ابن رشیق في عدم الفصل بین اللفظ والمعنى وتكوینهما للوحدة الفنیة في أي      

نموذج أدبي ، وصاحبنا سیرورة هذا الرأي عند القدامى والمحدثین الغربیین والعرب ، واستأنسنا بآراء 

یه والقائل بتفصیله الشایب وطبانة وضیف ، ووقفنا مع الأخیر وقفة المقوم لرأ: ثلاثة من النقاد العرب 

ورسمنا من خلال ذلك انطلاقنا في تحدید أبعاد القضیة ، ثم عرضنا لرأي عبد القاهر ، واختتمنا 

بین اللفظ والمعنى  كشف العلاقةوشذرات من تحقیقاته ، ورأینا أن له الفضل في  الموضوع من كلامه

  .عن الصورة الأدبیة التألیفوحسن بما لهما من ممیزات متنافرة ، وانتهینا عنده بالتعبیر بالنظم 

                                   

نظریّة النقد العربي رؤیة قرآنیّة معاصرة، دار المؤّرخ ،  محمد حسین علي الصغیر:المصدر           

 .هــ1420، 1العربي، ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نظـــــــــــــــریة النظــــــــــــــــــم :الخامسالدرس 

 :تمهیــــــــــــد

، وقد كان یهدف "دلائل الإعجاز"اكتملت نظریة النظم على ید عبد القاهر الجرجاني في كتابه      

حین وضعه الكتاب، الردّ على من یزعم أنّ إعجاز القرآن الكریم نابع من الألفاظ، ورفض اعتبار 

رفض إرجاع الإعجاز إلى الإعجاز بسبب المفردات والمعاني، أو جریانها على الألسن، كما 

الاستعارات، أو المجازات، أو الفواصل، أو حتّى الإیجاز، ولكنّه اعتبر أنّ سبب إعجاز القرآن الكریم 

  .هو حسن النظم ،أي حسن توخي معاني النحو فیما بین الكلم

 

في إعجاز ، تولّد نتیجة بحث علماء العربیة القدماء "النظم القرآني"بصفته مصطحا : فالنظـــم      

القرآن الكریم، فتدارسوا طرائق نظمه وتألیفه وقارنوها بالأشعار العربیة التي بلغت الذروة السامقة في 

 .صیاغتها وتركیبها، وكان تركیزهم منصبا على الجانب البلاغي متساوقا مع الجانب النحوي

دلائل "جاني في كتابیه فقد استقام واكتمل مع عبد القاهر الجر ) نظریة أو تكاد(أما النظم بصفته 

، وصار نظریة تبحث إعجاز القرآن الكریم، في تراكیبه وصیاغته، وبیانه، "أسرار البلاغة"و" الإعجاز

  .وسیاقاته الاستعمالیة، ومن خلاله بحث المعنى وكیفیة ضبطه وفهمه

  :مفهـــــــــــــــــــــــوم النظم

. ونَظَّمه فانْتَظَم وتَنَظَّم التأْلیفُ، نَظَمَه یَنْظِمُه نَظْماً ونِظاماً : النَّظْمُ  :جاء في لسان العرب: لغة   - أ

لْك، والتنظیمُ مثله، ومنه نَظَمْتُ الشِّعر ونَظَّمْته، ونَظَمَ الأَمرَ  ونظَمْتُ اللؤْلؤَ أي جمعته في السِّ

المَنْظومُ، : والنَّظْمُ  .تْهوكلُّ شيء قَرَنْتَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض، فقد نَظَمَ  .على المثَل

: ونَظْم الحَنْظل. وخرزٍ وغیرهما، واحدته نَظْمه ما نظَمْته من لؤلؤٍ : والنَّظْمُ . وصف بالمصدر

وأَصْلٍ نِظامٌ   ما نَظَمْتَ فیه الشيء من خیط وغیره، وكلُّ شعبةٍ منه: والنِّظامُ  .حبُّه في صِیصائه

  .-النون :مادة–لسان العرب "  ظِمة وأَناظیمُ مِلاكُه، والجمع أَنْ : ونِظامُ كل أَمر

  .ولاشك في أنّ المعنى اللغوي یحیل إلى الاتساق بین الكلمات كما تنتظم قطع الذهب في العقد

  

  



 : اصطلاحا  - ب

 هو تألیف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، متناسبة الدلالات على "  :في معجم التعریفات

" .  المعتبر دلالتها ما یقتضیه العقل الألفاظ المترتبة المسوقة: حسب ما یقتضیه العقل، وقیل

 .203ص. معجم التعریفاتالشریف الجرجاني، 

 ة الذي یلتزم قواعد هو التألیف الشعري عام: "في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب

متواضع علیها من حیث الوزن خاصة، والعروض عامة، وهو عند عبد القاهر الجرجاني 

تركیب الكلمات والتنسیق بینها بحیث یأخذ بعضها ببعض، ولذلك یوجب على الأدیب أن یدرس 

النحو إذ به یعرف ما ینشأ من الكلمات حین تتغیّر مواضعها من المعاني المتجددة 

فالكلمة المفردة لا قیمة لها عنده قبل دخولها في التركیب، ودلیل ذلك أنّك ترى ...ةالمختلف

الكلمة فتروقك في موضع، ثم تراها هي بعینها في موضع آخر ، فتعفها، فالبلاغة عند عبد 

المعنى عند التركیب، وقوام الأدب  القاهر ترجع إلى اللفظ لا لذاته بمفرده،  بل باعتباره إفادته

 ".ره المعنى واللفظ تابع له، وقد یعني النظم قرض الشعرفي نظ

  .414ص. مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم مصطلحات العربیة في اللغة  والأدب 

حسن التعلیق والتألیف بین الكلمات في تراكیب معینة :  ومن التعاریف السابقة یتبیّن أنّ النظم هو 

أو لنقل هو حسن توخي ) السامع(ومناسبة وملائمة لوضع متلقیها ) قائلها(تكون بحسب مقاصد مُنتجها

لا نظم في الكلم ، ولا " یقول الجرجاني. معاني النحو بالتألیف والنظم بین الكلمات بكیفیات مخصوصة

هذا النظم " ببعض، ویبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك  ترتیب حتى یعلّق بعضها

  .یكون قائما في الكلام المعلّق بعضه ببعض، وحاصل بالتألیف والترتیب

وفي النظم یكون ترتیب الكلم في النطق وفي الكتابة خاضعا لترتیب المعاني في نفس صاحبها،    

  .وهي التي یسمیها معانٍ نحویة

جرجاني النص القرآني والشعر العربي مجالا لتطبیق ضروب النظم وصوره المختلفة وقد وضع ال   

التقدیم والتأخیر ، الحذف والذكر، التعریف والتنكیر، الفصل والوصل، القصر، المجاز وكیفیات (

  . كیفیات التألیف فالنظم عنده تتـبّعٌ لخواص تركیب الكلام و....) نظمه

د القاهر الجرجاني البلاغیة ، وهو یَبنیه على النحو متساوقا مع البلاغة  فالنظم إذن عمود فلسفة عب   

اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو،  ": یقول الجرجاني" یقول



وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت 

بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر، في وجوه كل باب  لك، فلا تخل

   ." وفروقه

فالنظم في جوهره یكمن في البنى التركیبیة، وقوامها معاني النحو التي تأتلف بحسب مقاصد   

حسب الجرجاني  فالكلمات وهي مفردة. المتكلمین وتكمن في العلاقات القائمة بین الكلمات فیما بینها

 .مغلقة على معانیها، وتنفتح ویتسع مدلولها حین دخولها التركیب وفق أصول النحو وقواعده

فالنحو هو الذي ینقل الكلمات من حالة الإفراد ومجرد التعاقب إلى التألیف في تراكیب مخصوصة؛ 

 .ها وكفاءتهفیُضفي علیها الجمال والحُسن ویَـسِمُها بمیسم الإبداع بحسب أسلوب مستعملی

وعلیه فمعاني النحو عند الجرجاني لیست هي نفسها معاني الألفاظ، بل ما ینشأ فیما بین الألفاظ من 

 . علاقات نحویة

فلا تهتم نظریة النظم بمعاني الكلمات المفردة إذا لم تنتظم في سیاق تركیبي مُعیّن، وترى هذه   

أهل اللغة، ولكنّ مستخدم اللغة یسعى إلى دلالة اللفظ النظریة أنّ الدلالة المعجمیة معروفة لدى معظم 

التي یكتسبها خلال نظمه وفقاً لسیاق تركیب العبارات، فاختلاف دلالة اللفظ یتبع التركیب النحوي الذي 

  .ینتظم فیه

لا معنى للنظم "وإذا كان الجرجاني أكّد أن النظم هو وضع الكلام بحسب ما یقتضیه علم النحو فـ   

هذه المعاني التي للفكر تعلّق بها، لأنها معبّرة عن المعاني " .ي معاني النحو فیما بین الكلمغیر توخ

لذلك یجب التفریق بین النحو "( ). الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانیها في النفس"النفسیة إذ 

لكلمات فهذه لا قواعد تتحقق في الإعراب أقصى ما تفیده تقویم اللسان عند نطق ا(بالمعنى الشائع 

، وبین المعاني النحویة الوظیفیة داخل التركیب وارتباطها بالمعنى النفسي )یتحقق على مستواها النظم

 .الذي من خلاله یتم الاختیار والتألیف بین الألفاظ والعبارات وعلى أساسها یتحقق النظم

المعاني النحویة، ویرتبّها في إن معنى النظم یكمن في قصد المتكلم إلى اختیار ما یناسب أغراضه من 

، منشئا بینها العلاقات بواسطة الربط، )الترتیب(، ثم یرتبها )البناء(نفسه، ثم یبنى لها الكلمات 

كما یقول -فما یقصده عبد القاهر من النظّم"حتى یخرج بنظم جید؛ ) التعلیق(والمطابقة والإضافة 

ینتظم علیه الكلام بطرق كثیرة جدا، مما یجیزه هو ما  -الباحث الجزائري الحاج صالح عبد الرحمان

النحو، ونلاحظ أنّ كل ما هو جائز في النحو، فهو مهیّأ للمتكلم، لیستثمره بحسب ما له من أغراض، 



لا لشيء إلا لأنّ كل طریقة من الكلام تختصّ بدلالة خطابیة خاصّة، أو بفائدة كما یقول البلاغیون، 

  ".عن المعنى الوضعي لأنها عرف خاص بالاستعمالوهي دائما زائدة . وهي النكتة

وأساس العملیة هو معرفة القصد والغرض، فإدراك الغرض وفهم المقصود، كما یقول الجرجاني،   

أسمى من معرفة الإعراب، وهذا الذي ینبغي أن نهتم به في تعلیم النحو، لذلك وجدناه یربط النحو بعلم 

راب، وحفظ القواعد، إذ لا تفیدنا شیئا مادامت معزولة عن سیاقات المعاني، متجاوزا التركیز على الإع

الاستعمال وغیر موظفة، لذلك علینا تعلم النحو ومعانیه داخل التراكیب الجیدة التي تعین على تحصیل 

الملكة، كما بیّن ابن خلدون، وكل هذا یعدّ آراء ومبادئ تربویة تعلیمیة مهمّة، نحن الیوم في أمس 

ها، كان قد بینها ابن خلدون مستعینا فیها بما عند الجرجاني الذي تجاوز بفكره الوقاد عصره، الحاجة إلی

  .لیتقاطع مع علوم اللغة والتربیة الحدیثة

تتكوّن من علاقات وظیفیة بین التراكیب اللغویة، تمتاح ) النظم(وعلیه فمعاني النحو عند الجرجاني  

شرة معجمیة، تكون في الألفاظ قبل دخولها التركیب، والثاني، الأوّل وضعي ذو دلالات مبا: من رافدین

یضمّ معاني ثواني یكتسبها اللفظ حین دخوله في سیاق تركیبي معیّن؛ حیث یتفاعل مع باقي الألفاظ 

والتراكیب لإنشاء معنى جدید یتوخّاه الناظم ویقصده، وهو ما یتقاطع مع كثیر من الأبحاث اللسانیة 

تسهم في . ، مما جعل نظریة النظم حقا مثالا حیا لتكامل المعارف وتفاعل الأنساقالحدیثة ومعطیاتها

ثراء اللغة وكشف معانیها وضبطها، من خلال ما تتیحه للمتكلم من تحلیلات دقیقة لفروق الأداء 

الكلامي بین كثیر من وجوه التراكیب في التقدیم والتأخیر وفي الخبر والحال والشرط ووظائف الروابط 

لكثیرة التي شرحها الجرجاني وبیّن أدوارها في التفریق بین المعاني الناتجة من نسج التراكیب المختلفة، ا

  .وهي مدار الإعجاز القرآني

  :أسس نظریة النظم

 

النظم عند الجرجاني یتجاوز نظم الألفاظ  :نظم المعاني في النفس ثم نطق الألفاظ حذوها -1

المعاني في النفس أولا، فإذا فرغ المتكلم من نظم المعاني في نفسه والحروف بل یبدأ بترتیب ونظم 

فإذا وجب لمعنى أن یكون أولا في النطق ، : "یقول الجرجاني.تترتّب الألفاظ بحسبها ولا تخرج عنها

ینظر أسس نظریة النظم ).. (الخطیة عند دي سوسیر" (وجب للفظ الدال علیه أن یكون أولا في النطق

  ). عمر بوقمرة:وي في الدرس اللغ



فالمعاني في النفس تمثل بنیة تحیة ینشأ فیها النظم ثم تتجسد في بناء لغوي یمثل البنیة السطحیة     

التي یتم فیها توخي معاني النحو وتعلیقها بین المعاني النفسیة والألفاظ فیما بینها، فتكون الكلم معلقة 

ذلك أن الكلمة بعد أن تأخذ موقعها في الجملة ترتبط \لومرتبطة بمركز الجملة المتمثل في الفعل والفاع

 .بالمركز بمعنى ضمن الوحدات المجاورة لها 

الألفاظ لا توضع لوحدها أمام بعضها دون روابط وتعلق فیما بینها ، فیتم هذا  إنّ  :التعلق النحوي -2

 ترتیب حتى یعلق بعضها لا نظم في الكلم ولا" التعلق والتجاور بعلاقات نحویة مُهمّة یقول الجرجاني

  ". ببعض، وتجعل هذه بسبب من تلك

 

إذا لا نضع الكلمات كیفما شاء بل وجب حسن الاختیار  ):ویسمى الترتیب ( حسن تخیّر الموقع -3

أولا ثم حسن التألیف بما یناسب مقاصد المتكلم ومقامات الكلام وسامعیه، فاللفظة لوحدها لا معنى لها 

تقع في تركیب دقیق على نحو مخصوص تناسبه ویناسبها، فالتعلق لوحده لا یكفي ولا مزیة فیها حتى 

ینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل : ما لم یتم وضع الكلمات في مكانها الملائم والمناسب یقول الجرجاني

با دخولها التألیف وقبل أن تصیر إلى الصورة التي یكون بها الكلم إخبارا وامرا ونهیا واستخبارا وتعج

وهل یقع في وهم ... وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلیها إلا بضمّ كلمة إلى كلمة 

أحدهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیه من التألیف والنّظم، بأكثر 

هذه اللفظة فصیحة إلا وهو من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غریبة وحشیة وهل تجد أحدا یقول 

  ."یعتبر مكانها من النّظم ، وحسن ملاءمة معاناها إلى معاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها

  :معاني النحو -4

تعد ثمرة النظم ومحصوله ولا یُراد به النحو وقواعده المعلومة والمشتركة بین اللغویین بل ما وراء    

بالفكر، ویُستعان علیها بالرّویة ، وهي معان دقیقة تتجاوز النحو  النحو من معان تقتضیه ، وتستنبط

   .بالمعنى الشائع إلى ما یدخل فیه تظافر النحو مع البلاغة

فإذا كانت الألفاظ ترتب حسب ترتیب المعاني في النفس بحیث تتعلق بعضها ببعض، وتقع موقعها    

الدقیقة بین نظم ونظم والتي بها یكون التفاوت الملائم من النظم فلا بد من وسیلة لمعرفة الفروق 

والتفاضل هذه الوسیلة هي معاني النحو، وهو غیر الإعراب، وإنما المراد ما وراء ذلك مما یستنبط 

بالفكر والرویة التي یستعان بها، لأن هذه المعاني إضافیة تقوم على قوانین النحو وأصوله وتقع هذه 

  :المعاني في طوائف منها



كالحدث والزمن، الاسمیة والكنیة والاستعلاء وابتداء الغایة والعطف  :ني أقسام الكلممعا. أ

 ...والاستدراك

 .كالطلب والصیرورة والاتخاذ والمطاوعة :معاني الصیغ. ب

 .كالخبر، التأكید والشرط والإنشاء والطلب والتعجب: معاني أسالیب الجمل. ج

  ...ة، التعدیة، الصرفیة، والغائیةكالإسناد، التبعی: معاني أبواب النحو. د

فهي عدیدة لا حصر لها وكلها تقوم في سبیل تحقیق النظم داخل النص، فتتحقق على ضوئها   

معاییر نصوصیة النص، وكأن الجرجاني یرید التأسیس لعلم لغة نص عربي، حیث یؤكد كلامه هنا 

ف علیها علماء الغرب ثم إن هذه وفي بقیة العناصر على عناصر تحقیق الاتساق والانسجام كما وق

العناصر أو الأركان الربعة إذ تمكن المتكلم منها، نقول انه تحصل على ما یسمى بالكفاءة التداولیة 

التي تمكنه من ترتیب المعاني وتعلیقها مع بعضها في الموقع المناسب مراعیا معاني النحو وقصد 

یقوم على أركان تحوي بین طیاتها أحدث  تداوليالمتكلم وحال السامع فنظم الجرجاني إذا هو نظم 

نظرة النظم مرنة مطواعة قادرة على استیعاب كل  –الأفكار اللسانیة وهي الأركان ذاتها التي تجعل 

تیار أو مدرسة لسانیة تدعي لنفسها المعاصرة وبالتالي لو أخذ الغرب بما جاء عند الجرجاني أو 

في تاریخهم لعلم اللغة العام بما جاء في الحضارة العربیة بالأحرى لو تعرض علماء اللغة الغرب 

الإسلامیة من دُرر ونفائس لغویة لكان حال العلوم اللغویة الیوم أكثر مما هو علیه وبالتالي فالغرب 

 ."مستخلصات ثمانیة قرون من مخاض التفكیر اللغوي عند العرب"محروم من 

 :والنقدیة الحدیثةأثر نظریة انظم في الدراسات اللغویة 

ا ودینیا في العصر الحدیث، كلّ باحث تعتبر نظریة النظم للجرجاني بنكا لغویا وأدبیا ونقدیا ولسانی  

یأخذ حاجته؛ فالباحث اللغوي یأخذ أصول النحو وتألیف الكلام وتعلیق  -حسب تخصصه–أكادیمي 

بعضه إلى بعض، وعالم الدین یأخذ مباحث  دلائل الإعجاز القرآني، والأدیب یأخذ أشعار العرب 

وإیقاعها، وعالم اللسانیات یأخذ الأصوات واختیارها ونظمها في النفس قبل أن  تخرج في التركیب، 

أمّا الناقد الأدبي فیأخذ الذوق . والصورة البلاغیة  وبلاغة الكلم المتكلمغي یأخذ شروط فصاحة والبلا

  ...وهكذا. والبدیهة وعلم الجمال الذي ینجم عن تركیب الكلم، واختیار اللفظ

باحث أكادیمي، ولا یتسع  عذب لكلّ ، وأنّها منهل وأجمعت الدراسات الحدیثة على أهمیة هذه النظریة  

والحق إنّ عبد القاهر الجرجاني قد اهتدى  : " عنها ، فهذا محمد مندور یقوللمقام للاستدلال بشهاداتهما



في العلوم اللغویة كلها إلى مذهب لا یمكن أن نبالغ في أهمیته، مذهب یشهد لصاحبه بعبقریة لغویة 

از، ومذهب عبد القاهر منقطعة النظیر، وعلى أساس هذا المذهب كوّن مبادئه  في غدراك دلائل الإعج

هو أصح وأحدث ما وصل إلیه علم اللغة في أوربا لأیامنا هذه، وقد فطن عبد القاهر إلى أنّ اللغة 
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